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 إلى أسرتي

 إلى كل من دعمني وساعدني
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 أّ
 

ّمقدمة

التي شهدها والعلم  الفلسفةأزمة  ؛زمةلأفة الغربية المعاصرة فلسفةً لتعتبر الفلس       
التي كتشافات الباهرة الإتلك  بعد التجريبي ا لانبهاره الشديد بالمنهجنظرً الغربي العالم 

للقرن التاسع عشر، والتي دعمت مزاعم النزعة السيكولوجية في بحاث العلمية تها الأحقق
التقنية للعصر ذا بروز الروح كان  ولقد .ا من التجربة الحسية المحضةقيام المعرفة انطلاقً 

المطلقة  الثقةنسان وفهمه لذاته وللعالم المحيط به، بسبب أثر وخيم على القيم الروحية للإ
نتيجة زمة الفلسفة ن الذاتي من دائرة العلم، فكانت أليقيء اقصاعية العلمية وا  في الموضو 

نسان ودوره الذاتي في اكتساب حتمية لتغييب المساءلات الإنسانية التي تحدد قيمة الإ
ريقي وعالم الحياة مبل التام بين العالم الإلفصنتيجة ل زمة العلمأ كما كانت المعرفة،

لى الذاتية الترنسندنتالية التي دشنتها لعودة إلحة ل  نسانية، الأمر الذي خلق ضرورة م  الإ
تجاه الفينومينولوجي نسندنتالية الكانطية، من خلال الإالفلسفة الديكارتية وطورتها التر 

 ()رللهوس  
(8391-8183: Husserl)  ًا، يزاوج بين ا اصلاحيً ا ترانسندنتاليً باعتباره مشروع

المعرفة الذاتية الخالصة، وبين عالم الطبيعة وعالم فعاليات مبريقية و مكتسبات المعرفة الإ
 .الوعي بمراعات المعيش الانساني وتاريخيته المعاشة

الترانسندنتالية في "موضوع؛ ة حول بستيمولوجيفلسفية ا يختص هذا البحث بدراسةوس
ول هو البعد المنهجي ضمن بعدين أساسين؛ الأ، وستتم دراسته "رلفينومينولوجيا هوس  

 .لترانسندنتالية الفينومينولوجيا، والثاني هو البعد الفلسفي لترانسندنتالية نظرية عالم المعيش
                                                           

 إدموند هوس رل(Husserl Edmund: 1859-1938)  لِدَ في بروسنتيز، فيلسوف أَلماني  ؛ في  يافبمنطقة مورا  (Prossentiz)و 
 ،وغوتنغن ،عد ة جامعات أَلمانيَّة، منها هال بالتدريس في اشتغل. (8111) عام "برنتانو فرانتز"، تتلمذ على يد فرايبورغ
من أهم تلامذته " هايدغر"وكان . (8391) عامواعتزاله تقاعده  إلى غاية وقد استقر  في هذه الأخبرة. وفريبورغ
أفكار مسددة من أجل فين ومين ولوجيا " ،(1900)" مباحث منطقية"و،  (1891) "فلسفة الحساب ":مؤلفاته من .المباشرين

 ،(1929) "تأملات ديكارتيَّة" ،(1929) "الترنسندنتالي المنطق الصوري والمنطق"، (1913)" ةفين ومين ولوجي خالصة وفلسفة
جورج طرابيشي، معجم  .(1939) "التَّجربة والحكم" ،(1936) "الترنسندنتالية ومين ولوجياالعلوم الأوروبية والفين   أزمة"

 .289، 286 ص ص ،6002، 9الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، ط
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 بّ
 

اتها باتت محل ن فكرة الترانسندنتالية في حد ذتكمن أهمية هذا الموضوع في أ      
على غرار ومحورًا محركاً لفلسفات عديدة الفلسفية المعاصرة  وساطفي الأ اهتمام كبير

، وذلك (-6082Apel Karl-Otto: 1922) ()"وتوبل كارل أآ" فلسفة التداولية الترانسندنتالية لـ
وجب التعالي عن كل موقف صيل والذي يستتباطها الوثيق بمبادئ التفلسف الأر ا لانظرً 

ة البحث الفينومينولوجي يزيد تناول هذا الموضوع المميز في دائر ن ساذج، بالإضافة الى أ
على - "هوسرل" وفينومينولوجيا -اعمومً -ن الفينويمنولوجيا من أهميته الفلسفية لكون أ

ا رات الفكرية في القرن العشرين، بإعتبارها منهجً هم التياتعد من أ -وجه الخصوص
 :1976-1889) "هايدغر"مثال؛ الفلاسفة اللاحقين، أر العديد من فكاا لأا، وحجرا أساسً منفتحً 

Heidegger) ،ريكور"و" (8389-6008 :Paul Ricoeur) ،8361-8121) "ماكس شيلر"و :Max 

Scheler). 

ا من العديد من الدوافع الموضوعية لى هذا الموضوع انطلاقً تم التطرق إلقد       
مسألة الترنسندنتالية في الفلسفة وقلة الفأما ماهو موضوعي؛ فيتعلق بغموض . والذاتية
كاديمية، أو في البحوث الأ -غيابها ن لم نقلإ-ت في مجال الفكر الترنسندنتالي الدراسا

 نكما أهميته الفكرية ومحوريته الهامة، هتمام به، بالمقارنة بأدر ضئيل من الإكتفاء بقالإ
همية البحث ا لإا للبحث، نظرً مهمً  لاً يا يعد مجاالترانسندنتالية بالفينومينولوجموضوع اقتران 

بحاث الأا للمزيد من خصبً  عتباره مجالاً وتأثيره في الدراسات المعاصرة بإ الفينومنولوجي
ي ا ماهو ذاتي فيتعلق بالرغبة الملحة بالبحث في المجال الفينومينولوجم  أ .المتواصلة

ا لكل عتبارها م نطَلَقً بإ" رلهوس  "هتمام الخاص بأفكار وكذلك بسبب الإ ،ومسائله المختلفة

                                                           
 وتو أبل كارل آ(6082Apel Karl-Otto: 1922-)لماني معاصر، من رواد الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت، أفيلسوف  ؛

الذي  ((Transformation  de  la  philosophie "تحويل الفلسفة"عماله أهم أيسمى بالتداولية الترانسندنتالية، من  يمثل ما
لى تداولية إساسية التي تعبر عن مشروعه الفلسفي، في تحويل الفلسفة عمال الأهم الأأوهو  ،(3791)صدره سنة أ

محمد بوحجلة، مشروع تحويل الفلسفة إلى تداولية ترانسندنتالية عند كارل اوتو آبل، الأكاديمية للدراسات . ترانسندنتالية
 .668ص  ،6081جانفي  ،83الإجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، قسم العلوم الاجتماعية، العدد 
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 جّ
 

موضوع غامض  الفينومينولوجيا هين ترانسندنتالية ضافة إلى أفينومينولوجيا مقبلة، بالإ
 .ومثير للفضول الفلسفي ويشد الباحث للخوض فيه

، مما جعله يتأثر بمظاهر هاته الأزمة ةوروبيالأ العلوم رل أزمةلقد عاصر هوس         
: شكال المطروح هونومينولوجيا الترنسندنتالية، والإخلال مشروع الفيويحاول معالجتها من 

للأزمة؟ وبعبارة أخرى؛ إلى  ترانسندنتاليًا ن تتضمن حلاً رل أهوس   هل يمكن لفينومينولوجيا
م و لزمة العا يتجاوز أا ترانسندنتاليً ن تمثل موقفً أهوس رل  لفينومينولوجيايمكن ي مدى أ

 ؟ةوروربيالأ

 :رئيسية فرعيةمشكلات  ثلاثشكالية العامة، وتتضمن هاته الإ 

 ؟كيف تتحدد دلالة الفينومينولوجيا والمفهوم الترانسندنتالي .3
 رل؟فينومينولوجيا هوس   ضمن مفهوم الترانسندنتاليال استئنافكيف يتم  .2
 ا ونظرية لعالم المعيش؟عتبارها منهجً با ترنسندنتالية الفينومينولوجيا كيف تتأسس .1

تناول الموضوع بشكل عتماد على خطة منهجية ت، تم الإوللإجابة على هاته التساؤلات
ثلاث فصول ينقسم كل منها إلى مبحثين داية مع مقدمة تمهيدية للموضوع، ثم ل، بمفص  
، "ندنتاليةمفاهيم حول الفينومينولوجيا والمسألة الترنس"بـ ول المعنون في الفصل الأ .فرعين

في معنى " ؛ولالمصطلحات الأساسية للموضوع، وينقسم إلى مبحثين؛ الأيتم ضبط 
بـ  المعنونا الفصل الثاني م  ، أ"حدود مفهوم الترنسندنتالي"ول ، والثاني ح"الفينومينولوجيا

لى لترانسندنتالية إيوضح انتقال الدلالة ا "دنتاليالاستئناف الفينومينولوجي لمفهوم الترنسن"
يعرض " محاولات في التأصيل الترنسندنتالي" ؛ولالمبحث الأفرل، لوجيا هوس  فينومينو 

المبحث قبل طرحه الفينومينولوجي، بينما  نماذج فلسفية تناولت المفهوم الترنسندنتالي
رل للمفهوم ناف هوس  ئاستيعرض  "الترنسندنتالية مفهوم ل نحورل والتحو  هوس  " ؛الثاني

الفصل الثالث المعنون بـ سندنتالية، وفي ينومينولوجيا الترنالسابق ضمن مشروع الف
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تجليات الفكر  برز، ت"ةترانسندنتالية الفينومينولوجيا والفينومينولوجيا الترنسندنتالي"
المبحث ف والفلسفي،رل في جانبه المنهجي الترنسندنتالي في المشروع الفينومينوجي لهوس  

لمنهج الفينومينولوجي، دنتالي لترانسنالبعد اليوضح " التأسيس الترانسندنتالي للمنهج" ول؛الأ
موقع الفينومينولوجيا  يوضحف" النظرية الترانسندنتالية لعالم المعيش" ا المبحث الثاني؛أم  

زمة العلوم فة ترانسندنتالية وحل لأزمة عالم المعيش من حيث هي فلسبالنسبة لأ
 .للبحث العامة لنتائجا ستخلاصوفي الختام؛ خاتمة لا ،وروبيةالأ

ج التحليلي التاريخي في الفصل عتماد في دراسة هذا الموضوع على المنهتم الإ      
 .والوقوف على تطورها الكرونولوجي ول، لتحليل المفاهيم وضبط دلالاتها الاصطلاحيةالأ
ل جميع الفصول، وتم استخدامه عتماد على المنهج التحليلي الجدلي الذي تخلتم الإ كما

ت فيه الفينومينولوجيا الترانسندنتالية، أة المناخ الفكري الذي نشجل بيان ديالتيكيمن أ
لمنهج التحليلي النقدي ا إلى ضافةرل في مشرورعه الفكري، بالإية لهوس  راء الجدلوالآ

 .ساسيأالذي تم توضيفه في الفصل الثالث بشكل و فكار ومناقشة مضمونها، لتحليل الأ

الفلسفية العلمية و غيره من البحوث كو - ن هذا البحثلابد من القول أ اخيرً أ       
، حيث كانت هناك تحديات الصعوبات والعوائق التي اعترضته لم يسلم من -السابقة

ناجمة عن غموض المفهوم الترنسندنتالي، وقلة المصادر والمراجع التي تحدد المعنى 
ات الخاصة ن تعدد الترجملسفي، كما أضمن تطوره الفالدقيق لكرونولوجيته التاريخية 

لى غموض كتابات إضافة ا، بالإا صعبً بالمصطلح يجعل التوصل إلى ترجمته الدقيقة أمرً 
 في الحقل الترنسندنتالي، والذي لطالما كان حقلاً  لاسيمافكاره الفينومينولوجية وأ رلهوس  
، نجازهالبحث في الموضوع وا  الحيلولة دون ا للجدل، ولكن هاته الصعوبات، لم تعني مثيرً 

.افة جديدة لإثراء البحث الفلسفيضتقديم إمن أجل  -للباحث–بل كانت بمثابة دافع أكبر 
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حولّالفينومينولوجياّوالمسألةّّمفاهيم:ّالفصلّالأول
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 توطئةّ

لفكرية في القرن برز التيارات اأمن  (La phénoménologie)تعتبر الفينومينولوجيا       
 نسانية المعاصرة، ولاالفلسفية التي تمس الحياة الإهم القضايا أهتمامها بالعشرين، وذلك لإ

(conscience)  زمة الوعيأفي محاولة  لحل  -اساسً أ-الفينومينولوجيا قد نشأتن أننسى 
() 

فرزته من مشكلات للعلم والفلسفة، بعدما سيطرت النزعة الموضوعية للعلم الحديث أوما 
: 8183-8391) رلهوس  مر الذي جعل الأعلى رؤية العالم، وفقدت الفلسفة قيمتها المعرفية، 

Husserl)  هميتها في فهم الحياة أليعيد للفلسفة  مشروعه الفينومينولوجيدعائم يرسي
 La phénoménologie) "الفينومينولوجيا الترنسندنتالية"طلق عليه اسم أطار ما إنسانية في الإ

Transcendantale)  ًا لموضوع الدراسة الراهنة، ا للدراسات المعاصرة، ومرتكزً التي باتت محور
ضافة للغموض المحيط بمصطلح إ-معنى الفينومينولوجيا ل في فهم ولعل اللبس الحاص

مقاربة مفاهيمية لهاته المفاهيم وتسليط الضوء ا للخوض في كان دافعً  -يالترنسندنتال
فكيف تتحدد  ،لى معنى الفينومينولوجيا الترانسندنتاليةإ -الاحقً -جل النفاذ أعليها من 

ا من مفهوم ابتداءً  للفينومينولوجيا الترانسندنتاليةسِسَة ؤَ الدلالة الفلسفية للمفاهيم الم  
 ؟الفينومينولوجيا وصولًا الى مفهوم الترانسندنتالي

 

 

 

ّ

                                                           
  يدل مصطلح الوعي(conscience)  وانطلاقا من مفهوم القصدية وكوجيتو ديكارت ذاته رالفكأو على حركة الفكر ،

  .و موضوع ماأ« وعي بشيء ما» ن هوسرل يصف الوعي بأنه إوترانسندنتالية كانط، ف
Louise-Marie Morfaux, Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences  humaines, ARMAND 

COLIN, Paris , 2005, p 98. 
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ّولوجياّنومينيفيّمعنىّالف:ّولالمبحثّالّأ
ّلغةّ       الكلمتين اليونانيتين »لفظ يتكون من ّ(phénomènologie) ولوجياالفينومين؛

(phainômenon) و(logos)، ولى مشتقة من الفعل اليوناني والكلمة الأ(phainô)   بمعنى يظهر
( )والظاهرة. الهندواوروبية، وترتبط بفكرة النور والوضوح (pha) و يخرج الى النور، منأ

(phianômenon) والكلمة. لى النورإيتبدى  هي ما (logos)
 () وهو ظهور  ،تعني القول

تترجم و  .«(1)هي علم الظواهر( احرفيً )ولوجيا والفينومين. معنى الخفي بحروف منطوقةال
و حتى الفيمياء، أو الظاهراتية أى مصطلحات عديدة مثل؛ الظواهرية لإولوجيا الفينومين

بالترجمة الحرفية  -اموضوعيً –تم الأخذ ّوقدّ.مثلما وردت في ترجمات مراد وهبة
 دق استعمالاً الترجمة الأعتبارها إب (phénomènologie)للدلالة على مصطلح " ولوجيافينومين"

بغيره من المصطلحات  "الفينومينولوجيا"ا للمفهوم، ولكي لا يختلط مصطلح وضبطً 
المذهب  تعنيالتي  "الظاهرية"أي ؛ (phénomènisme)مصطلح  -خاصة- الشبيهة

                                                           
  الظاهرة(phénomène)  تبين من الشيء  هو ما" الظاهر" وّي تبين؛ أ"ظهر"في الدلالة اللغوية مشتقة من الفعل

انظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، . ] وظاهر الشيء يقابله باطنه ويتبعه معنى الظاهرة
فالظاهرة هي المعطى الحسي،  ،اما فلسفيً أ[. 414ص  2002 لبنان،–، بيروت 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط

يكون موضوع اختبار ممكن،  وعند كانط هي كل ما.ّوسع على كل الظواهر التي تشكل مادة العلوموتطلق بالمعنى الأ
لسفية، اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الف (.Sos en soi)و الشيء في ذاته أ( Noumen) ويعارضها مع الحقيقة العقلية

  .326 -320 ، ص ص6006، 6، تعريب احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، طH-Qالمجلد الثاني 
   لوغوس(logos)  هو لفظ يوناني، وهو اسم مشتق من الفعل(légein)ي يقول، ولهذا فاللوغوس قول، وهذا القول أ ؛

هو العقل الكوني الذي يحكم الكون، والحكمة " هيراقليطس"ن اللوغوس حسب إو فلسفيا؛ ف. و عبارةأقد يكون كلمة 
يعني " فلاطونأ"ما عند أ. السوفسطائي" بروتاغوراس"، وهو الحجة عند "الرواقيون"تكمن في التوافق معه كما يرى 
، في الفصل السادس "وسخلاق الى نيقوماخالأ" :اللوغوس في كتابه المعنون" رسطوأ"المثال الذي خلق العالم، ويتناول 

اللوغوس هو الوسيط الذي خلق الله به " فيلون"وفي فلسفة . ن اللوغوس يدرك الكلي الذي هو موضوع العلمأحيث يقول ب
وهبة مراد، المعجم الفلسفي، دار قباء . وامر اللهأباء وأعلن لهم الملاك المذكور في التوراة، حيث ظهر للأ وأالعالم، 

 .811ص  8331، (ط.د)للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .289ص ،6000، 9عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة ، ط 1
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هو مذهب ف ،(8188-8309  :Renouvier) ()"رنوفييه"الظاهري الذي شاع في فرنسا على يد 
، بمعنى (1)ا للمفهوم المزعوم عن الشيء في ذاتهبأي شيء سوى الظواهر، خلافً لا يؤمن 

وهاته الدلالة تختلف عن الدلالة . كامنة خلف الظواهر الحسية وجود لأي حقيقة عقلية لا
 ."الفينومينولوجيا"لمصطلح  الاصطلاحية

ّااصطلاحّ ّّّّّّ  (2)للتجربة وصفيةفلسفة  -بالمعنى الأوسع-تعني الفينومينولوجيا ؛
كما ، الظواهر ضمن نطاقها الشعوري( Description)منهج فلسفي لوصف فهي  الشعورية،

دراسة ل (Husserl: 8391-8183) "رلهوس  "سسه أعلى العلم الذي  -بشكل خاص-تدل 
الشعور وكشف  (Analyse) مع تحليل في الشعور دراسة وصفية،الظواهر المتبدية 
يحمل ثلاث مدلولات  الفينومينولوجيا مفهومن إف وبالتالي .(3)ومكوناتهاالعمليات الإدراكية 

 .في الشعور الظواهر وتحليلها المنهج، الذي يقوم بوصفو  والعلم، تضم؛ الفلسفة، أساسية
يمكن تتبعه من القرن الثامن و ا، نسبيً  احديثً  امصطلحً ولوجيا مصطلح الفينومين يعتبر      

وهو عنوان الباب الرابع من كتاب " نظرية المظهر"لى إحيث يرجع تاريخه  ،عشر
ومن  ( 8221Nouvel Organon) "ورغانون الجديدالأ" (1728-1777 :Lambert) ()"لامبرت"

وجرى استعمال لفظة . ابتكر هذا المصطلح منهو " لامبرت"ن يكون أا المحتمل جدً 
 "كانط"قد استعملها شتقاق، فرغم ارتباطها بنفس الإفي معاني متباينة " فينومينولوجيا"

                                                           
  شارل رونوفييه(Charles Renouvier  :8188-8309) فيلسوف فرنسي، مؤسس المذهب الظاهري في فرنسا، ومن  ؛

" علم الأخلاق"، (8121-8181)" محاولات في النقد العام": دعاة المذهب النسبي في المعرفة، له عدة مؤلفات منها
  .918، ص 6002المرجع السابق،  جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، .(8133)" المونادولوجيا الجديدة"، (8123)
 . 329ص  ،، المرجع السابقH-Q اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني  1

2  Jonathan Rée and J. O. Urmson, The Concise Encyclopedia of Western Philosophy, Routledge, the USA 

and Canada, Third Edition, 2005, p 280. 
 .72، ص3791، 3مكتبة مدبولي، ط سماح سماح رافع محمد، المذاهب الفلسفية المعاصرة، 3
  لامبرت جان هنري(Lambert  jean henri )صل فرنسي، اذ ولد ألماني، ومن أ -فيلسوف وفلكي ورياضي، سويسري ؛

فات علمية منها؛ صيغة ، له عدة اكتشا(8222)، وتوفي في برلين سنة (3928)في مقاطعة الازاس الحدودية سنة 
ساسي لقياس شدة الضوء، كما له المذنبات، علم المثلثات، وعلم المنظور، والتشكيك في مسلمة المتوازيات، والقانون الأ

جورج طرابيشي، معجم  .(8221)" ورغانون الجديدالأ"ضمن مؤلفه؛  وخاصةسهامات في نظرية المعرفة والمنطق إ
  ..828 -820الفلاسفة، المرجع السابق، ص ص



ّ.مفاهيمّحولّالفينومينولوجياّوالمسألةّالترانسندنتاليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9 

 

(8261-8101 :Kant)  8212)" ولى لعلم الطبيعةدئ الميتافيزيقية الأالمبا"في كتابه 

Fondements métaphysiques des sciences naturelles)  الذي يتناول فيه الحركة والسكون في
-1831) "هيغل"ي بوصفها سمات عمومية للظواهر، كما استعملها أ؛ علاقتهما بالتمثيل

1770 :Hegel) 8102)" ولوجيا الروحفينومين"طلق اسم أيضا حين أde Phénoménologie  

l'esprit )  ارتقت بها الروح من التقريبات والتعارضات التي على تاريخ المراحل المتعاقبة و
في  (1856-1788: Hamilton) ()"هاملتون"، واستعملها (1)لى العقل الكليإالحس الفردي 

علم "للدلالة على فرع من  ( 8181ectures on logique)" محاضرات في المنطق" كتابه
 ()"هارتمان"، كما استعملها (2)، مسؤول على ملاحظة معظم الظواهر وتعميمها"الفكر

(1842-1906 :Hartmann) 9718)" خلاقيالأ الوعيولوجيا فينومين" في كذلك Phénoménologie 

de la conscience morale) مكان، مين ولوجيا مجردة وكاملة قدر الإفين و الن تكون أوجب حين أ
والبحث الاستنباطي  ،وفهم علائقها ،خلاقي المعروفة بالخبرةلأسة وقائع الوعي الدرا

-8391) "هوس رل"ولوجيا مع ثم برز مصطلح الفينومين. (3)للمبادئ التي يمكن ردها اليها

8183 :Husserl)  ًصبح أسسها في القرن العشرين، حيث أتكاملة م ا لفلسفةحين جعلها اسم
  .(4)رل في الفلسفة المعاصرةمرتبطا بهوس   "ولوجياالفينومين"مصطلح 

عتبارها اويتين مختلفتين؛ الأولى تحددها بجيا من زاولو لفينومينلالمفكرون  ينظر      
فتعني مجهود  ؛اعتبارها منهجً اولوجيا با الفينومينم  أف. اا فلسفيً تعتبرها نسقً  ، والثانيةامنهجً 

                                                           
  .321، المرجع السابق، ص H-Q اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفة، المجلد الثاني  1
  هاملتون ويليام بارت(Hamlton william bart: 1788-1856) مانية، فيلسوف اسكتلندي، اهتم بدراسة اللغة والفلسفة الأ ؛

دب، وحول اصلاحات التربية مناقشات حول الفلسفة والأ"و، (8163)" فلسفة اللامشروط" :همهاأله عدة مؤلفات 
  .239 جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص. (8181)" محاضرات في المنطق"، (8186)"والجامعة 

 .  122وهبة مراد، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص 2
  هارتمان ادوارد فونHartmann Eduard von : 1842-1906))هم أ، ة واشتغل بهالماني، درس الفلسفأفيلسوف  ؛
، فلسفة (8123) الوعي الاخلاقيفينومينولوجيا الأساس النقدي للواقعية المتعالية،  ،(8123)عماله؛ فلسفة اللاشعور أ

  .213جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص. (8308)، السيكولوجيا الحديثة (8118)الدين 
  .321 ، المرجع السابق، صH-Qاندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني  3
 . 32سماح رافع محمد، المذاهب الفلسفية المعاصرة، المرجع السابق، ص  4
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ي تحليل دلالات ترنسندنتالية تدرك أ ؛الظواهر الحسية ()ماهياتلى تحليل إيرمي 
تهتم فلسفة ترانسندنتالية، فهي  ؛اا فلسفيً ولوجيا بوصفها نسقً الفينومين اأم  . بالحدس مباشرة

ك الذي ذل هوهذا المبدأ و . الأخير لكل حقيقة أتسعى لتسليط الضوء على المبدبالمعنى و 
الذي يتعالى على العالم لكنه منصب " الأنا الترنسندنتالي"نه إيستمد منه كل شيء معناه، 

كثرة  معفي العالم  هو عنصر ينعرضوليس الأنا الترنسندنتالي عنصر وحيد، بل . عليه
طار بينذاتية إوهكذا تصير موضوعية العالم في  ،لتكوين المعنى من الذوات
لوجيا الهوس رلية هي منهج و ن الفينومينبأ -بشكل عام- لكن يمكن القول. (1)ترانسندنتالية

ا الى رأي اكبر منظريها ، وذلك استنادً منغلقفلسفي  كثر من كونها مجرد نسقأمنفتح 
حيث أكد هوس رل  ،(Heidegger: 1889-1976) "هايدغر"و (Husserl: 8183-8391)" هوس رل"

ي موقف ومنهج أ؛ «(2)منهج وعلى موقف للفكر» الفينومينولوجيا تدل على ن نفسه بأ
من كتابه  (2§)في الفقرة " هايدغر"ضمن هذا السياق يقر و . فلسفي لتحليل الماهيات

" ما"وهي لا تعني . اا منهجيً ا مفهومً تعني ابتداءً «ولوجيا ن الفينومينإ" الكينونة والزمان"
يؤكد الطابع المنهجي  وهذا ما ،» (3)"كيف" الفلسفي، بلالمادية لموضوعات البحث 

، وبالتالي هي ولوجيا، فهي تبحث في شروط المعرفة وكيفياتها التي تتأسس عليهاللفينومين
ر في العديد جعلها تؤث الذي ، الأمركثر من كونها مجرد نسق مغلقأمنهج معرفي مفتوح 
 "جورج مور"مذهب الواقعية الجديدة عند ذا التاثير على هيظهر و  .من الفلسفات اللاحقة

(1958-1873 :George Moore) يدغرها"، وتطور الوجودية عند" (1976-1889 :Heidegger) 
على سبيل المثال لا -ولوجيا هم فلاسفة الفينومينأومن . (Sartre :1905-1980) "سارتر"و

                                                           
  ًا على الشيء المتعقلالماهية تطلق غالب.  السابق، عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، المرجع

في الفينومينولوجيا هي ظواهر الموضوعات المتبدية في الشعور الخالص، وتعتبر  (Essence)والماهية . 928ص
 .تكون رؤية عقلية (Wesenschau)ا، لان رؤية الماهيات ا عقليً تصورً 

  .328، المرجع السابق، ص H-Q اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني  1
 .82 ص ،6002، 8رل ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة فتحي انقزو، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، طهوس   2
ص  ،6086لبنان، –، بيروت 8فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط: هيدغر مارتن، الكينونة والزمان تر 3
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( )"مان انجاردنو ر " يوجد -الحصر
(8139-8380 :Ingarden Roman) ،6008) "بول ريكور"و-

8389 :Paul Ricoeur)، 1906-(1995 "مانويل ليفيناسيا"و :Emmanuel Levinas)، ضافة الى بالإ
ا ثيرً أولوجيا تكبر فلاسفة الفينومينأعتباره من با (Max Scheler: 8361-8121) "ماكس شيلر"

 .(1)الى جانب هوس رل

 تحليل للماهية« نها أب" ولوجيافكرة الفينومين"ومينولوجيا في كتابه رل الفينف هوس  يعر        
 دراسة تحليلية للماهيات هانأي أ؛ »(2)وبحث في الماهية في نطاق نظري محض

، متعددةتعريفات للفينومينولوجيا هوسرل  صاغ لى هذا التعريف،إضافة إبو  .المحضة
الفينومينولوجيا في فكر  مفهوما عن أم   .اصارمً  اكليً  اوعلمً  امنهجً ها تعني؛ نأخلاصتها 

أبحاثه والتي بدأت مع  ،الفكريةته حياعرفتها التي  تحولاتالمن خلال  فقد تطوررل هوس  
، لكن (La philosophie de l'arthmetique 1891) "الحساب فلسفة"فه الرياضية حين كتب مؤلَ 

 Les Recherches) منطقية أبحاثساسي مع مؤلفه الأ لا  إلم تبرز  ينومينولوجيةفكاره الفأ

logiques 1900-1901) الخالصة الفينومينولوجيا بمعنى؛ تحليل للماهيات فيه سستتأ الذي ،
الخالصة  حول الفينومينولوجياة دَ دَ سَ م  افكار "رل كتاب نشر هوس   (8389)لكن في عام 

 Des Idées directrices pour la Phénoménologie pure et la)" والفلسفة الفينومينولوجية

Philosophie Phénoménologique)، لمثاليتها اتمهيدً  ،ولىأفلسفة  لىإ الفينومينولوجيا لتتحول 
 (Méditations cartésiennes 1929) "ديكارتيةملات تأ"مؤلف مع سس التي تتأ الترنسندنتالية
أزمة العلوم " مؤلف لا سيما، و لاحقةمع مؤلفات  تتطورثم ، اا ترنسندنتاليً بوصفها منهجً 

                                                           
  رومان انجاردن(8380-8139 :Ingarden Roman)  ول من أفيلسوف بولوني، كان تلميذا لهوسرل في فرايبورغ، ويعتبر ؛

كثر واقعية من فينومينولوجيا أبرز ممثليها، غير فينومينولوجيا انجاردن كانت أأدخل الفينومينولوجيا الى بولونيا، ومن 
كتاب العمل الفني  منضا خصوصً و طيقي، يستدبي والإالألى المجال إرل، وقد طور انجاردن الفينومينولوجيا هوس  
  .808، ص المرجع السابقجورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، . (8398)دبي الأ
 .821، ص 8336، 828 عزت قرني، عالم المعرفة، الكويت، العدد: م يوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر.ا 1
  .13ص  ،رل ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، المصدر السابقهوس   2
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 (1)"الترنسندنتالية الأوروبية والفينومينولوجيا
(La Crise des sciences européennes et la 

Phénoménologie transcendantale 1936) اكليً ا علمً  ؛الفينومينولوجيا الترانسندنتالية بحتصل 
 .()مةمقو   وفينومينولوجيا ،اصارمً 

 صاغهن الحديث عن الفينومينولوجيا هو الحديث عن مشروع فينومينولوجي، إ      
شكلتها التطورات العلمية  التي زمة غياب المعنىأبعد احتدام  لعشرين،رل في القرن اهوس  
، تجاه التجريبي الواقعيا بين الإخلقت هاته التطورات صراعً حيث  ،القرن التاسع عشر منذ

فلسفة لى طغيان النزعة العلمية الموضوعية، وتغييب الإدى مما أوالاتجاه العقلي المثالي، 
عتبار للفلسفة عادة الإإبهدف  تجاه الفينومينولوجيالإ نسانية، فظهرومساءلاتها الإ

وهو ، حكام المسبقةفكار والأ، والتأسيس لمعرفة يقينية متحررة من جميع الأ(2)علميتهاو 
 La Phénoménologie comme)" اا صارمً الفلسفة علمً " في مقاله رلالهدف الذي حدده هوس  

science rigoureuse)  (8388)عام.                     

رل هوس  خذ أ حيث ،الفكرية من العديد من المصادر اتأسست الفينومينولوجيا انطلاقً       
  فلاطونأ أسسها التي تلك المثاليةوخاصة  ،"المثالية"غربية مفهوم -من الفلسفة الإغرقو

)427 avant JC-347 :Platon)  الذي  ،"العلم الكلي"سيس أ، وفكرة ت"أسطورة الكهف"ضمن
ستاذه أ العصور الوسطى عن طريقوقد اقتبس من فلاسفة  ،يدرك الماهيات الثابتة

1917-1838( ()"برنتانو"
 
: Brentano)  بالموضوعالتي حددت علاقة الذات  "القصدية"فكرة 

                                                           
 .810م يوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، المرجع السابق، ص .ا 1
   لى نوع من الوعي التذاوتي بالعالم، حيث إرل فكرة التقوم الفينومينولوجي لمجاوزة كوجيتو الذاتية المنغلقة يطرح هوس

 .طار بينذاتية ترنسندنتاليةإم نوعا من الوعي الذاتي في يكون التقو  
  .63ص  .6000، 8على للثقافة، طمحمود رجب، المجلس الأ: ، الفلسفة علما صارما، تررل ادموندهوس   2
  1838-1917(برنتانو فرانز :franz  Brentano)غلب عليها تة محدثة، يرسطوطاليسأنحو  إتجهلماني، أفيلسوف  ؛

 -اخصوصً –وكان له تأثير بالغ على تلاميذه  ،ا في جامعة فييناستاذً أالنزعة التجريبية في مبادئها ومناهجها، عمل 
 (.8388) "في تصنيف الظاهرات النفسية"، (8126) "رسطوأفي مختلف دلالات الوجود حسب ": همؤلفات من. لر هوس  

 823جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص. 
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وقيمة البداهة واليقين  "الذاتية"عرف من الكوجيتو الديكارتي فكرة كما . في علم النفس
 "المونادات"في فكرة  (Leibniz: 1646-1716( استفاد من مونادلوجيا لايبنتز مثلما. الذاتي

 وقد .تشعر من خلاله بوجود المنادات الاخرى الذيو  ،المتفردة والمتميزة بالوعي الذاتي
راء الآ بتطوير واهتم ، (David Hume: 8288-8222) لهيوم (1)"الموضوعية الذاتية"ـ بتأثر 

خذت أضافة لذلك فقد ا  و ، "الفلسفة العلمية الترنسندنتالية"ـ المتعلقة ب -اصةخ–الكانطية 
و أ، "دراسة الظاهرة" فكرتها المحورية -المذهب الظاهري-من ولوجيا هوس رل فينومين

يضا أ من الجدير بالذكرو  دون فصل حقيقة الشيء عن ظاهره، "ذاتهاشياء لألى اإالتوجه "
"ناتورب" وخاصةن الجدد ثر بالكانطييأن هوس رل قد تأ

()
 (Natorp: 1854-1924)  رائه آبو

ية الوصفية، ، كما اقتبس من العلم الطبيعي طريقته المنهجبستيميلإفي المجال ا المثالية
سس أقد رل ن هوس  أمن  لكن على الرغم .(2)العقلية الدقيقةتحليلاتها واستفاد من الرياضة 

 هنالموضوعية تقتضي القول؛ بأ نأ لا  إ، سابقة فكرية لى مرجعياتإا استنادً لفينومينولوجيا ا
–ذا مشروع نقدي تجديدي  ، بل كانعليه فكار السابقةو مجتر للأألم يكن مجرد ناقل 

 . المنهج الفينومينولوجي لأسس ابتكارهب يتعلق ما في -اخصوصً 
دراسة الماهيات الخالصة تحت  يأبتوجهه الماهوي؛  يتميز المنهج الفينومينولوجي      
 ()، الأشياء بوصفها ماهيات، من حيث هي انعطاءات"تجاه إلى الأشياء ذاتهاالإ"شعار 

حقيقة بوصفه ظاهرة متبدية في الشعور، دون فصل  ،أو الشيء كما هو معطى للذات
                                                           

، 8مطبعة التفسير الفني، صفاقس، ط -المثاليةرل والمسألة هوس  -محمد محسن الزراعي، مدخل الى الفينومينولوجيا  1

 .801، ص 6008
  بول ناتورب(Paul Natorp: 1854-1924)  فيلسوف ومربي ألماني، من الممثلين الرئيسيسن لمدرسة ماربورغ الكانطية ؛

، (8309)" مذهب المثل لدى افلاطون: "الجديدة، وقد طور نقدية كانط باتجاه مثالية منطقية متعالية، من أهم مؤلفاته
 .222ق، ص جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المرجع الساب .(8380)" الأسس المنطقية للعلوم الدقيقة"

 .82، ص8338، 8الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط رل، دارسماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوس   2
 ي في الوعي من حيث هو بنية أنعطاء يكون في مجال المحايثة، المعطى يقصد به الموضوع في تمثله الماهوي، والإ

رل ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، المصدر هوس   .مباشرة بموضوعهاغير فعلية في نمط وجودها، وهيئة مثالية متصلة 
 . 863السابق ص 
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ن ولوجيا لا تهتم بما إذا كان الفينومينأكما  ،(ا لمذهب كانطخلافً ) (1)الشيء عن ظاهره
ن الوضع نه معطى وهو موضوع للشعور الخالص، لأأالمعطى حقيقي أم خيالي فالمهم 

دراك الإ«: نألى إ" ولوجيافكرة الفينومين"كتابه شار هوس رل في أالوجودي غير مهم، حيث 
الرؤية كلاهما على الصعيد نفسه، فالماهية نفسها يمكن تحصيلها بوالتمثل الخيالي 

وما » .(2)تعنينا في شيء وضاع الوجود المفترضة فيهما لاأن إوالتجريد، وفي الحالتين ف
الماهيات  وهاته -رليصطلح عليها هوس  كما - (Edos)وأيهم هو المعطى بوصفه ماهية 

وبذلك تهدف . الأشياء الخارجيةهو جزئي عرضي في  تمثل المعنى العام لما
ويرفض . للذات ا، يصف الموضوع كما هو معطىا موضوعيً ن تكون علمً أولوجيا فينومينال

لى حد إيذهب  كما. واقعيةبالموضوعات ال لا  إتعترف  نها لافلاطونية لأهوس رل النظرية الأ
كونهم الوضعيين  أَ لى المعطى، لكنه قد خط  نه يقيم المعرفة علأ ،نه وضعيأالقول ب

ن كل أب يفهمون هم لاف ،الرؤية الحسية والتجريبيةعام وبين  يخلطون بين الرؤية بوجه
 لا  إ -من حيث وجوده الواقعي-ا كان الجزئي فيه عرضيً  نا  موضوع حسي له ماهيته، و 

ا ا مباشرً دراكً إدراكها إماهية، وهاته الماهية يتعين توجد ن في جوهر ذلك العرض أ
الإدراك العقلي والرؤية العقلية المباشرة  ؛(intuition) "الحدس"ـ ، ويقصد هوس رل ب(3)اوحدسيً 

علاقة  تبرز ،الماهوية موضوعاتلل الذات حدس وفي سياق فكرة ،(4)للماهيات الخالصة
نظريته من خلال  -هوس رلولوجيا في فينومين-الذات بالموضوع المدرك، والتي تتحدد 

 .فكرتها من أستاذه برنتانو وحىالتي است Intentionnalité)( "القصدية"
نظرية لتعالق الموضوع بالذات المدركة له، وتعني  -افينومينولوجيً – القصدية تعتبر       

ويتجه  يقصد موضوع ما أي ؛ن كل وعي هو وعي بشيء ماأ ؛رلعند هوس   القصدية
نه لا يوجد فكر دون موضوع أ يعني ،"الوعي هو وعي بشيء ما: "بأن قولن اللأ ،نحوه

                                                           
 .811م يوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، المرجع السابق، ص . ا 1
 .803رل ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، المصدر السابق، ص هوس   2
 .818، 811م، بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، المرجع السابق، ص ص . ا 3
 .890رل، ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، المصدر السابق، ص هوس   4
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 دلت، حيث (cogitatum)المفكر فيه  دون الموضوع (Cogito)ولا الأنا المفكر  ،الفكر
شتقاقي للكلمة حو موضوعه، وهنا يتجلى المعنى الإالفكر حين يتوجه نعلى  القصدية
، وبذلك يحمل الوعي القصدي في "القصدية"أو " التوجه نحو" أي ؛ (intention)اللاتينية 

 -بالنسبة لهوس رل-" فكرأانا "ح الكوجيتو الديكارتي يصبو . (1)ذاته ارتباط الذات بالموضوع
  ".فكر بشيء ماأانا "

 يبوخيةوهي الإ ،أساسيتين؛ الأولى سلبيةيقوم المنهج الفينومينولوجي على خطوتين        
(epoch) دوهي الر  ،جابيةإ، والثانية (réduction) . ن أو  ؛ التوقف عن الحكميبوخيةالإوتعني

ة ديكارت الملغية للعالم نضع العالم الطبيعي والخارجي بين قوسين، وهذا لا يعني منهجي
ي في وجود عتقاد الطبيعالتوقف المؤقت عن الحكم وعن الإبها ، فهوس رل يقصد الخارجي

يبوخي من الموقف الطبيعي المقر لوجود العالم، إلى الموقف الإالعالم وهكذا ينتقل 
التقويس وبعد هذا ( )الذي يعلق الحكم عليه ويضعه بين قوسين (2)الفلسفي الترنسندنتالي

 . والاختزال بوخي، يأتي دور الرديالإ
نه أمتناع المؤقت عن الحكم على العالم، بمعنى يبوخي يعني الإإذا كان التعليق الإ      

سس من أيجابي يتإولوجي هو نشاط الرد الفينومين وأختزال الإ نشاط سلبي للحكم، فان
خلاله معنى الموضوع وماهيته، حيث يميز هوس رل بين نوعين من الرد، الأول هو الرد 

رد الخصائص الجزئية العارضة للأشياء الخارجية  أي؛ (duction eidetiqueéR) الماهوي
ولوجي أو ا الرد الثاني فهو الرد الفينومينإلى تحديدات ماهوية عامة وثابتة في الوعي، أم  

؛ ويعني رد الموضوعات إلى كيفيات (Réduction phénomènologique) الترنسندنتالي
                                                           

  .12ص ( ت.د) ،(ط.د)الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  إبراهيم مصطفى إبراهيم، نقد المذاهب المعاصرة، دار 1
العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، ترجمة اسماعيل المصدق، المنظمة العربية  رل ادموند، أزمةهوس   2

 .218، 210 ، ص ص6001، بيروت، 8للترجمة، ط
   هذا الوضع بين قوسين، يتألف من عدة عناصر، منها الوضع التاريخي؛ أي غض النظر عن جميع المذاهب إن

ا ناك أيضا الوضع الوجودي؛ ويعني الامتناع عن أي حكم وجودي مهما كان بديهيً والمعتقدات والأفكار السابقة، وه
سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند . جل بلوغ معرفة ماهوية خالصةأمن  ذلكو . عتقاد في وجود الأناحتى الا

 .818رل، المرجع السابق، صهوس  
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في الشعور الخالص، حيث يقوم الأنا  (1)أي دراستها كما تبدو  للوعي الذاتي ،عطائها
بعملية وصف هاته المدركات كما هي قائمة في  (Le mois transandantale) الترنسندنتالي

دون تنظيمها في صورة نسقية تتعارض مع حقيقتها  ،وحدسها بقصدية ،الشعور الخالص
 الحكم الذي علقتوبعد  الحدس الترنسندنتالي تعود الذات إلى العالم الخارجي  ،الواقعية

من الماهيات  المعاني الحقيقية التي استخلصتهاضفي عليه عليه، لتحذف منه القوسين وت
ّ.، وهاته المعاني هي المعاني الترانسندنتالية الخالصة(2)السابقة

في الشعور  المتبدية ظواهرلدراسة وصفية ل يتحدد بكونهاولوجيا الفينومين معنى نإ      
لك ضع كل ذنما يا  د من نظريات وأراء سابقة، و هتم بما هو موجو منهج لا ي هيالخالص، و 

كلية من خلال الرد لى ماهيات إرد الوقائع الجزئية يبوخي، ويإبين قوسين في تعليق 
لصة من خلال الرد الترنسندنتالي، معاني ترانسندنتالية خا يرالماهوي، لتص

 .زمة غياب المعنىأية للمعنى في ظل ترنسندنتال وفلسفة ،ولوجيا هي منهجوميننلفيفا

نه لابد إشارة الى ترنسندنتاليتها، فوالإ ولوجيانعلى معنى الفينوميبعد تسليط الضوء       
حدود تعني و  ،"الترنسندنتالي"مفهوم  من فهم هاته الترنسندنتالية بالوقوف على حدود

بمعزل عن صطلاحية صطلح، وضبطا لدلالته اللغوية والإالمفهوم؛ دراسة للم
فما هو الترنسندنتالي؟ وكيف تتحدد حدود مفهومه في سياقاته  المصطلحات الشبيهة،

 الدلالية المتختلفة؟

 

 

 

                                                           
 .293 والفينومينولوجيا الترنسندنتالية، المصدر السابق، صرل ادموند، أزمة العلوم الأوروبية هوس   1
 .880، 803 سماح رافع محمد، المذاهب الفلسفية المعاصرة، المرجع السابق، ص ص 2
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ّودّمفهومّالترنسندنتاليدّ حّ :ّالمبحثّالثاني
ّلغةّ ّّّّّّ ى اللفظ العربي لإيترجم  أجنبيهو لفظ  (transcendental)الترنسندنتالي ؛

صالة المصطلح، أللحفاظ على " ترنسندنتالي"عتماد على ترجمته الحرفية ، وتم الإ"متعالي"
هم في القرن الرابع عشر، والذين وتأصيلا لنشأته مع الفلاسفة السكولائيين، ومن جاؤوا بعد

(transendentale)طلقوا اسم أ
  .بالترنسندنتالي تمت ترجمتهللدلالة على ما  ،(1) 

الذي " التعالي"ي أ؛ (transcendance) "ترنسندنس"للأصل " ترنسندنتالي"لفظ يرجع      
ن التعالي، مشتق من الفعل أوقد ورد في القاموس المحيط ، (2)يعتبر سمة جوهرية له

 .(3)ارتفع أي" على"
ن التعالي من الفعل تعالى، وتعالى الشيء من أي معنى قريب يورد المعجم الوسيط وف

ن التعالي أيمكن القول و  .(4)ويدل التعالي على الارتفاع؛ أي ارتفع، "اعلوً "، "على"الأصل 
 .، لغة يعني المرتفع"المتعالي"ن إوبالتالي ف ،الارتفاع يعنيو  ،من الرفعة والسمو

ّأمّ ّّّّّ من مفهوم ّ(transcendental)ّ"الترنسندنتالي"يتأسس مفهوم  ؛ااصطلاحّ ا
يطلق على  باعتباره سمة جوهرية للترنسدنتالي، فالترنسندنس (transcendance)ّ"الترنسندنس"

يتجاوزها بلاحدود، هو على، يتفوق على جميع الكائنات، و ذلك التجاوز الذي يمثله كائن أ
ياء و غيره من الاشأركة الوعي، كونه مرتبط بالموضوع ا على حكما يطلق أيضً . لهالإ

القبلية كل و الكيفية التي تسبق بها المبادئ عند كانط ه والترنسندس. الخارجية في العالم
مصطلح  (Bergson: 1859-1941( "رغسونب"وقد استحدث . فتتعالى عليها (5)تجربة ممكنة

                                                           
 .623، ص 8332، 8المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط، 8، ج(ملحق)عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة  1
 ،6حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، طأ، تعريب R-Z د الفلسفية، المجلد الثالث اندرييه لالاند، موسوعة لالان 2

 .8126 ، ص6008
بيروت،  ،1انظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط 3

 .8981ص   ،2002لبنان، 
، المعجم الوسيط، دار الدعوة، (حمد النجارأحمد الزيات، حامد عبد القادر، أابراهيم مصطفى، )مجمع اللغة العربية  4
 .268ص  ،6088 ، القاهرة،8 ط

5
 Louise-Marie Morfaux, Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences  humaines, Ibid, p 572. 
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(transcendance) (1)و الفكر والسمو عليهاأللدلالة على تجاوز منطقة الشعور  في فلسفته .
على حركة علو متجهة  ( JaspersKarl: 1969-1883) "كارل ياسبرز"كما يدل الترنسندس عند 

يحمل عدة معاني تختلف بحسب  "الترسندنس"ن إوبالتالي ف. (2)نحو الكائن الأعلى
 .ةالفلسفي اتهاتوظيفة و المفاهيمي سياقاتها

؛ يعني الترنسندنس تعالي الإله بوصفه تجاوزا ()في السياق الميتافيزيقي والثيولوجي 
 .لجميع الكائنات بشكل مطلق

بستيمولوجي؛ الترنسدنس هو تعالي الوعي باعتباره حركة متجهة من الذات في المجال الإ 
التجربة الحسية بوصفها نحو إدراك المواضيع الخارجية، أو تعالي المبادئ العقلية على 

 .(كانط) سابقة لها
وتعالي رادة على الطبيعة، لإخلاقية علو اخلاق؛ تمثل الترنسدنتالية الأفي مجال الأ

 (3)خلاق الترنسندنتالية هي مجاوزة الذاتن الأ، لأ(الرواقيون) نسان على نفسهالإ
 .هواء الجسدأرادته على إنسان بالإالتخلص من سجن الطبيعة كي يسمو و 

دراك ماهية الموضوع إالترنسندنس نحو  يتجهلمعنى الفينومينولوجي الوجودي؛ في ا
 .غرهايدعند نية ساسي للآر الأ، وهو العنص(4)الموجود هناك

في تاريخ ترنسندنتالي د دلالات مفهوم الترنسندنس، تتعدد دلالات مفهوم اللتعدوتبعا  
  :معنيين رئيسيينالترنسندنتالي اتخذ  ، قدلى الحقبة الحديثةإونانية منذ الحقبة الي، فالفلسفة

                                                           
 .83، ص 8333، (ط.د)صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  1
.28المرجع نفسه، ص   2  
  لإمانويل ليفيناس ومسألة الثيولوجيا المكثفة فيما بين " الوجه لوجه"يمكن التنبيه في هذا الشأن إلى فينومينولوجيا إتيقا

 Du sacré au saint. Cinq nouvelles 8322) ونص  (Quatre lectures Talmudiques 8321)الله والآخر ضمن نص 

lectures talmudiques)   ونص(8316 L’au-delà du verset ) ونص (8311 A l’heure des nations  )8339) ونص  

Dieu, la mort et le temps)   ونص (8332  Nouvelles lectures talmudique.)  

 .20صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص  3
 .29، ص المرجع نفسه 4
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، "الموجود"مثل  ترنسندنتاليةوسيط؛ ويعني التصورات العامة لمفاهيم و ول قديم المعنى الأ 
والمعنى الثاني حديث؛ ويعني بالترنسندنتالي الشرط . "الجميل"، "الحق"، "الخير"، "الواحد"

 .(1)القبلي أو هو الصورة والمبدألكل معرفة ممكنة،  القبلي 

لية ضمن الفلسفات المثا -اصةخ-لقديمة بالفكر الترنسندنتالي اهتمت الفلسفات ا     
في العصر  لا  إلم يوضع " رنسندنتاليالت"ن مصطلح أوالثيولوجية، وعلى الرغم من 

ن فكرة الترنسندنتالية هي فكرة قديمة قدم الفلسفة ذاتها، ففي الفلسفة أ لا  إالوسيط، 
، "الترنسندنتالي"برزت مفهوم أ (avant JC-347  :Platon 427(فلاطون أاليونانية، نجد فلسفة 

حيث تتعالى المعقولات الثابتة على جميع المحسوسات ب، "عالم المثل"ضمن نظرية 
لق، الذي يتجاوز تعالي المط" الخير"المتغيرة في عالم الحس، وتستمد ماهيتها من 

مادة، ، فهو الترنسندنتالي، والمثال المفارق لل(2)على منها كرامة وقدرةألى شيء إالماهيات 
بعد و . و الحقيقة الكاملة في حد ذاتهاأا،  محضً العالم الحسي بوصفه عقلًا  الذي يتجاوز
، (3)"الواحد"بمعنى " الترنسندنتالي" مفهومّ (avant JC-322 :Aristotle 384) رسطوأذلك جعل 
الذي  فلاطوني المفارقلأا للمثال افي العالم خلافً  الاً فع   اباعتباره جوهرً  ولوالجوهر الأ

نه جوهر ألا إ ول مفارق للمادة،الجوهر الأ أن يتجاوز العالم بمطلقية، فعلى الرغم من
ولى للحركة في رك، والمعقول المعشوق، والعلة الأيتح المحرك الذي لا، وهو (4)الفع  

 .العالم

للدلالة على ّالفلسفة الوسيطية في (transcendental)" الترنسندنتالي"مصطلح ظهر       
رسطو، والتي تناسب الموجودات جميعا، أالتي تتجاوز مقولات الترنسندنتالية المفاهيم 

، (bunum) ، الخير(verum)، الحق (unum)الواحد : ومنها ثلاثة معترف بها دائما هي

                                                           
 .613، المرجع السابق، ص 8، ج(ملحق)الفلسفة  عبد الرحمان بدوي، موسوعة 1
 .12صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص  2
 .623، المرجع السابق، ص (ملحق)عبد الرحمان بدوي موسوعة الفلسفة  3
 .36 صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص 4
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، أي (res)، شيء (ens)موجود : خرى بحسب اختلاف المؤلفينأويضاف اليها مفاهيم 
ممكن  ،(necessarium)،  ضروري (diversum)مخالفه  ،(idem) هو عينه، (aliquid)شيء 

(contingenes) بالفعل ،(actus)،  بالقوة(potential)
-1225)" توما" حيث نجد القديس. (1)

3294 :Tommaso) ،دونس اسكوت"و "(1308-1266 :Duns Scotus)  ترنسندنس"يستعملان "
(transendans)  خرون عليهم من الفلاسفة أو ما يسميه المتأ، "خواص الموجود"للدلالة على

ول من استخدم أن أوالمرجح  (transcendentalis)و (transendentale) "ترنسندنتالي"باسم 
في   (1327)-1280 :Francisco de moyronnes ()"الميرونيفرنسسكو "هذين المصطلحين هو 

 .الإلهيات حولليعبر به عن مفاهيم ثيولوجية  (2)القرن الرابع عشر
" في الحقيقة"في كتابه  (transcendetales)" الترنسندنتاليات"لة ألى مسإ" توما"تعرض      

(de verite) ا ن الفعل يدرك قبل كل شيء، الموجود بما هو موجود، لا موجودً إ»: في قوله
نما الموجود بوجه عام؛ المشترك بين كل الموجودات؛ بعينه جزئيً  . ي تصور الموجودأا، وا 

لى إا، بل كل ما يضاف لوجود ليس وجودً لى اإضافة شيء ايعني  خر لاألتكوين تصور 
بتصوره " الترنسندنتالي"قد ربط  "توما" ن القديسأ ومعنى ذلك. «ايضً أالموجود هو موجود 

لكننا نجد مذهب . للموجود وخواصه، من حيث هو تصور عام ومشترك لكل الموجودات
ن ألى إيذهب  الذي، "توما" عن مذهب مختلف قليلاً  الترنسندنتالياتفي " دونس اسكوت"

 ؛نوعينلى إوتنقسم ، (pasiones entes) "انفعالات الموجود"الموجود هي  ترنسندنتاليات
 (pasiones disunctas) "انفعالات منفصلة"و ،(pasiones) convertibiles "انفعالات قابلة للعكس"

                                                           
، 6 حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، طأ، تعريب R-Zلالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث  اندرييه 1

 .8128 ص ،6008
 1280-(1327 و فرانسوا الميرونيأ فرانسسكو الميروني :François de Meyronnes/  Francisco de moyronnes)؛ 

وعلى  ،رسطوألاهوتي وخميائي بروفنسالي فرنسي، كتب يالاتينية، ينتمي للمدرسة السكولائية، له شروح على و فيلسوف 
، لكنه خالف "مير السكوتيينأ"ولى والسياسة، سمي بـ حكام، ومسائل مختلفة، ورسائل في المنطق والفلسفة الأكتاب الأ

مبراطور حتى في المضمار ولوية البابا على الإأسياسة قال بستاذه دونس سكوت في مسألة الوجود وصلته بالله، وفي الأ
   .213جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، المرجع السابق، ص. الزمني

 .623المرجع السابق، ص  ،8، ج(ملحق)عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة  2
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ما أالواحد، الحق، الخير،  :عنها باسمنها يمكن التعبير أهي  ولىنفعالات الأوخاصية الإ
 بالفعل، بالقوة،: زواج منفصلة مثلأعنها ب نها يعبرأنفعالات الثانية فهي خاصية الإ

والفلسفة  ،"دونس سكوت"و "توما"ا فإن مذهبي كل من وعمومً  .(1)ضروري، ممكن
 .يولوجي للإلهقد ربطت مفهوم الترانسندنتالي بالمفهوم الث -بشكل عام-الوسيطية 

واصلت الفلسفة الحديثة الخوض في المسائل الترنسندنتالية، بعد الفلسفة الوسيطية       
تربطه بالمعرفة  تصبحأالمعنى الثيولوجي، و  عن" الترنسندنتالي" مفهوم فصلتنها أغير 

، ( maximtranscendental)قد استعمل  ،(Berkeley: 8289-8218) "باركلي"ومبادئها، فنجد 
 (kant: 8101-8261 (كانط"واستخدم  .(2)بمعنى القواعد التي تعم وتشمل كل العلوم الجزئية

 ( 8218Critique de la raison pure)" نقد العقل المحض" في كتابه" ترنسندنتالي"مصطلح 
لي، وليس ماهو معطى من ، والترنسندنتالي هو كل شرط قب"تجريبي"لمصطلح  مقابلاً 

يجعل التجربة  ن الترنسندنتالي في فلسفة كانط هو ماأويمكن القول . (3)ختبارمعطيات الإ
بعد ذلك . (4)هم هاته الشروط؛ شرطي الزمان والمكانأمن مبادئ وشروط قبلية، و  ممكنة
مذهب المثالية "العلم الترنسندنتالي في كتابه  ( Schelling: 1854-1775)" شيلينج"يعرف 

حيث هو علم  علم العلم، من»: نهأب (Idéalisme transcendantal 1800) "الترانسندنتالية
كما صرح . نه يتعالى على جميع العلوم الموضوعيةأذلك  ويعني« (5).موضوعي محض

 ،"الكافي العلية أالجذر الرباعي لمبد"في كتابه  ( Schopenhauer:8120-8211)" شوبنهار"
تلك التي تحدد وتثبت كل ماهو ممكن قبل التجربة » ن المعرفة الترنسندنتالية هيأب (1813)

هي تلك التي تتعالى " شوبنهاور"ن المعرفة الترنسندنتالية عند أي أ ؛«(6).في كل تجربة

                                                           
 .623المرجع السابق، ص  ،8، ج(ملحق)عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة  1
 .623المرجع نفسه، ص  2
 . 8128سابق، صالمرجع ال، R-Z اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث  3

4
  Marc  Le Ny, Découvrir la philosophie contemporaine, Édition Eyrolles, Paris, 2009, p 74 . 
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إمكانات التجارب الحسية، وهذا المعنى قريب من  -اسلفً –د دِ حَ على التجربة فتسبقها وت  
 ن الترنسندنتالي هو الشرط القبلي السابق عن كل تجربةأالكانطي الذي يرى المفهوم 

 .وليس عن مبادئها الصورية المعرفة الترنسندنتاليةتحدث عن ن شوبنهاور يأ ممكنة، إلا  
  ،الترنسندنتالي في مؤلفاته المتعددة مفهومل أيضا (Nietzsche : 8300-8111) "نتشه" ويتعرض
كتاب ، و  (Ainsi parlait Zarathoustra 1883) "هكذا تكلم زرادشت" ا في كتابوخصوصً 

نساني في فكرة لترنسندنس الإل ذ يشيرإ، (La volonté de puissance 1901) "رادة القوةإ"
، المثاليات الترنسندنتاليةا في الذي كان سائدً  (1)له الترنسندنتاليأ فول الإبعد " السوبرمان"

 . "لهموت الإ"ـما يسميه بضمن 
اعتقاد في » -شملبالمعنى الأ- ؛(transcendentalisme) المذهب الترنسندنتالييعني      

مكان إعتقاد في الإملية، كثر تأأو بطريقة أشياء تتعالى على الخبرة الحسية، أوجود 
ثبات معتقدات تتعلق بكينونات إالفلسفي الذي يروم  ستدلالالإلميتافيزيقا الترنسندنتالية أي ا

معنيين رئيسيين، المعنى  تحذإقد  المذهب الترنسندنتالي نأ ومعنى ذلك. «(2)ترنسندنتالية
شياء تتعالى على التجربة، أمذهب يؤمن بكل  ابستيمولوجي؛ ويدل علىول معنى الأ

ستدلال على وجود قوم بالإاهب التي توالمعنى الثاني ميتافيزيقي ثيولوجي؛ ويقصد به المذ
ّ. كينونات متعالية على الخبرة الحسية مثل وجود الله

وفلسفته " كانط"بمذهب بالمعنى الخاص؛ فعادة ما يتم ربط المذهب الترنسندنتالي  ام  أ     
 نهأب عبد المنعم حنفي في معجمه الشامل لمصطلحات الفلسفة يعرفه، حيث "النقدية"

 ن المعرفة العلمية الحقيقية تقوم على الفكر بماأ، التي ترى "الصورية"؛ فلسفة كانط يعني
وفي . (3)ضافة الى الحس الذي يشكل الموضوع الخارجيإه من مبادئ صورية، فييض

                                                           
 .699صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص  1
، ترجمة نجيب الحصادي، مراجعة عبد القادر الطلحي، المكتب الوطني للبحث 8تد هوندرتش، دليل اكسفورد، ج 2

 .833ص  ،(ت.د)والتطوير، 
 .830سابق، ص المرجع المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم حنفي، ال 3
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المذاهب التي تسلم بصور »ّنهاأالمذاهب الترنسندنتالية بلالاند  عرفي نفس المعنى
بوجود مبادئ سابقة عن التجربة  تؤمن مذاهب هانأي أ ؛«(1)ختبارومفاهيم سابقة للإ

ّ. الحسية، وهذا المعنى نجده ضمن ترانسندنتالية كانط على وجه الخصوص

يضا باسم أرتبط نه يألا إمذهب الترنسندنتالي بمذهب كانط، ى الرغم من ارتباط الوعل
ومذهبه المثالي، حيث نجد مصطلح  (8109-1882  :Emerson) ()"امرسون"الفيلسوف 

(transcendentalisme)  مأخوذ من اسم(transendental club)  وفي (8192)الذي أسسه عام ،
ن المذهب أالمصطلح، مؤداه  خر لهذاآهذا السياق يدرج لالاند في معجمه الفلسفي تعريفا 

اته حركة فلسفية ودينية كان امرسون ممثلها الرئيسي، ولم تكن ه» يعبر عنالترنسندنتالي 
و متحجرة، بل كانت ردة فعل مثالية على فلسفة القرن أالحركة فلسفة موقوفة، جافة، 

ن إومنه ف «.(2)نذاك، تسوس الدين والمجتمعآالثامن عشر، وضد الصيغ التي كانت، 
قد ف -اثيولوجيً – أم االفلسفة الكانطية، ب -اابستيمولوجيً - ارتبطالمذهب الترنسندنتالي قد 

 .واصلاحاته الدينيةارتبط بامرسون 

مختلف ي ف الترنسندنتالية فكارجميع التصورات والأ الفكر الترنسندنتالي يشمل      
تتعدى ذ إ ،وغير ذلك الثيولوجيةو الاتيقية، و لوجية، و نطالأو الابستيمولوجية،  المجالات؛

 كل من ترنسندنتاليات ؛تجاهات المعاصرة مثللى الإإحيز المذاهب الكلاسيكية  فكارهأ
غلب أفي -ا يجعله ا مجردً طابعً  يحمل الفكر الترنسندنتاليكما  ."ياسبرز"و "رغسونب"

                                                           
 .8121سابق، ص المرجع ال، R-Z اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث  1
  امرسون  رالف والدو (Emerson Ralph Waldo :8109-1882)كاتب وفيلسوف أمريكي شمالي، ينحدر من أسرة من  ؛

ومن سلالة طويلة من رجال الدين المسيحي، ويعتبر من أهم الشخصيات الفكرية في  ،أوائل المستوطنين الطهرانيين
مريكا وآمالها ومثلها أسس الطهرانية التي طرحت حاجات ا من الأمريكية، لان تعاليمه كانت تركيبً الفكرية الأ ساطو الأ

جورج طرابيشي، معجم  . كبر للمذهب الترنسندنتاليالعليا في القرن التاسع عشر، كما يعتبر امرسون الكاهن الأ
  .808، ص المرجع السابقالفلاسفة، 

 .8121سابق، ص المرجع ال، R-Z اندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث  2
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والثيولوجية، حيث يزاوج الفكر الثيولوجي بين  ()فكار المذاهب المثاليةألصيقا ب -حيانالأ
يختلف  (transcendental)" الترنسندنتالي"ن أله، غير المطلقية في تصوره للآالترنسندنس و 

ن المطلق يعني اللامحدود واللامشروط أ، من حيث (absolu)" المطلق"عن 
ا بعلاقة ما ا الترنسندنتالي فيرتبط دومً م  أوهو لا يرتبط بغيره بأي علاقة،  ،(1)واللامتناهي

 . فهو يتعالى عن شيء ما بالضرورة ،(2)مع غيره

 ()"المثال"ويقترن الترنسندنس بمفهوم  
(idéal) بأن  ترىفلاطونية، التي في المثالية الأ

، لكن في الضبط الذي يتعالى عن الكائنات الحسيةرنسندنتالي هو المثال المعقول الت
 ام  أ، (3)قائعللو  النظرية المقابلة نماذجفكار والالأكل يشمل  ،المثالين إالدقيق للمصطلح ف

تتعالى تصورات  وأ، اتحول موجودمعينة فكار أالترنسندنتالي فهو معنى مخصوص ب
المثالي يعبر عن طبيعة الموضوع، من ن وبالتالي فإ .والموجودات الماديةعن الحس 
انة ا الترنسندنتالي فيعبر عن مكم  وضوع ذو طبيعة نظرية غير مادية، أحيث هو م

ولويتها على أقبلية المبادئ الترنسندنتالية و  ؛مثل خرالموضوع وأولويته على موضوع آ
 .الحسيةالتجربة 

                                                           
 المثالية (idéalisme) ليبنتزولى عند فلاسفة القرن السابع عشر خاصة مع للمرة الأ هي كلمة ظهرت (leibniz:  1646- 

" المثالية"طلق مصطلح أ، و (matérialiste)"المادي"مقابلا ل  (idéaliste) "المثالي"حين جعل من  (8206)في  (1716
فلاطون حين جعل من الصورة أسسه أفكار الذي يسمى بمذهب الأ ، للدلالة على ما"الصورية"او " اللامادية"على 

، H-Qاندرييه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني  . اشياء الحسية في العالملأا لوالمثال المعقول جوهرً 
   .812-818سابق، ص ص الالمرجع 

 .208،206ص ص  ،وهبة  مراد، المعجم الفلسفي، المرجع السابق 1
 .26ص  ،صفاء عبد السلام على جعفر محاولة جديدة لقراءة فريدريش نتشه، المرجع السابق 2

 "المثال "(idéal) صل الذي فلاطون هو الأأو الفكرة، والمثال عند أغريقية، الصورة هو مصطلح يعني في اللغة الإ
  .293الفلسفة، المرجع السابق، صعبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات . خلقت الموجودات على صورته

 .293عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، المرجع السابق، ص  3



ّ.مفاهيمّحولّالفينومينولوجياّوالمسألةّالترانسندنتاليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

25 

 

بالترنسندنتالي في الفلسفات ّ(transcendant) ()"المفارق"وفي نفس السياق يرتبط مفهوم 
ا للمادة، كما مفارقً  لي معقولاً الترنسندنتا باعتبارفلاطونية ة القديمة وخاصة الأالمثالي

نتالي له الترنسندسيطية، حيث يعتبر السكولائيون الإصل هذا الارتباط في الفلسفات الو يتأ
ستعمال الحديث لمصطلح لكن الإ. ا على كل الموجوداتمتعاليً  ،ا للعالما مفارقً لهً إ

خذ كانط  لفظ د أا عن مفهوم المفارقة، فقجعل له دلالة منفصلة تمامً  ، قدترنسندنتالي
" المفارق"من جهة، ومع  (Empirique) "التجريبي"في تعارض مع " ترنسندنتالي"
(transcendant)  لكل تجربة  اقبليً ا شرطً الترنسندنتالي ، بحيث يعتبر (1)خرىأمن جهة

وبالتالي يتعذر  ا عن نطاق كل تجربة حسية،ا المفارق فهو ما يكون خارجً م  أممكنة، 
 .دراكه ومعرفتهإ

فلسفية حول مفهوم متسامي، يرتقي  دلالةهو (Transcendantal) " الترنسندنتالي"ن إ      
و المثالية أالمفارقة  دلالةمستقل عن مفهوم  والعالم المادي، وهو عن المعطيات الحسية

و تحيز، أو لبس أدون خلط  -بكل موضوعية-الدقيق  مدلولهلى إبه  من التعاليبد  ولا
يؤمن  اخالصً  افكرً الي؛ الفكر الترنسندنتويعني  .لى ماليس له من تقريب مفاهيميإ

وعلى  .او حتى ايتيقيً أا، و ابستيمولوجيً أا ، ثيولوجيً ترنسندنتاليةموجودات و أبتصورات 
بمذهب  لا يتحددفكر ه نأ لا  إحيان، لمذاهب المثالية في العديد من الأالرغم من مرافقته ل

تجاه الإ ن كان هذاإتجاه فلسفي كان، دون الاكتراث إي أالتماسه داخل يمكن ، و معين
في العديد من  برز هذا الفكروقد  .تجاه فلسفي حرإنه محض إم أ، االفلسفي يشكل مذهبً 
فكيف تم التأصيل لمفهوم  المعاصرة، لىإالقديمة الفلسفات  من الفلسفيةالتيارات والمذاهب 

  هاته الفلسفات؟ ضمن "الترنسندنتالي"
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فّالفينومينولوجيّلمفهومّاستئنالإ:ّفصلّالثانيال
ّ.الترنسندنتالي

ّ.محاولاتّفيّالتأصيلّالترنسندنتالي:ّوللّأالمبحثّا
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ّتوطئة

ضمن مشروع الفينومينولوجيا " الترنسندنتالي"تستأنف الفينومينولوجيا مفهوم        
، والذي "الترنسنتالي"رل دلالة فينومينولوجية جديدة لمفهوم الترنسندنتالية، حيث يطرح هوس  

ا ولا معاصرً  -لتأصيلاته الكانطية–ا ولا حديثً  -لنشأته السكولائية–ا ا وسيطيً لا يعد مفهومً 
ذ تكونت مفهوم قديم قدم الفلسفة ذاتها، إ بل هو -رللارتباطه بفينومينولوجيا هوس  –

ة ذ قيام الفلسفات القديمة وقبل نشأالأفكار الترنسندنتالية في تاريخ الفلسفة الغربية من
الفلسفة  سفة السكولائيين، لِت واصِلَ مع الفلا( transcendental)" الترنسندنتالي"مصطلح 
هميتها الفكرية في الدراسات ا لأالمعاصرة طرح المسائل الترنسندنتالية نظرً الحديثة و 

سفة لمفهوم الترنسندنتالي في تاريخ الفل التأصيل الدلالي فية المختلفة، فكيف تمالفلس
ّرل؟ الفينومينولوجي مع هوس   ناف مدلولهالغربية ليتم استئ

ّ
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ّالترنسندنتاليصيلّأفيّالتّمحاولاتّ:ولالمبحثّالّأ

الترنسندنتالي في لمفهوم محاولات تأصيلية برزت أتتبع ثلاث نماذج رئيسة يمكن       
، وفلسفتي "فلاطونأ"اذج في المثالية الكلاسيكية لـ ، وتتمثل هاته النمتاريخ الفلسفة الغربية

جليات لضرورة الوقوف على الت -اتحديدً –تم اختيارها قد الحديثتين، و " ديكارت"و" كانط"
" فلاطونأ"فكار كل من البالغ لأ الأثرفكارها، وكذلك بسبب أالترنسندنتالية المهمة في 

 .رلعلى ترنسندنتالية الفينومينولوجيا لهوس  " كانط"و" ديكارت"و

ّ(avant JC-347  :nPlato 427( فلاطونأ:ّولاّ أ

م مصطلح ترنسندنتالي .في القرن الخامس ق فلاطونيةلم تعرف الفلسفة الأ      
(transcendental)  ن أن ذلك لا يعني أمع فلاسفة العصر الوسيط، غير قبل ظهوره
لم يهتم بالفكر الترنسندنتالي، فقد خاض في المسائل الترنسندنتالية، وما يرتبط  "فلاطونأ"

ا بالفلسفة رً متأثام بتأسيسها فلسفته المثالية التي ق ضمن "المثال"و "المفارقة"بها من مفهوم 
جعله سقراط  ، وما(1)مل المثل الكلية الثابتةأتت عقليةبناء معرفة لى السقراطية التي دعت إ

لوجية توحد بين الوجود و نطأفي مثالية  (2)للوجود فلاطون مبدأً أللمعرفة، جعله  أً مبد
 ".سطورة الكهفأ"، عرض أسسها في ميتودولوجيا والفكر

 التي ، "عالم المثل"من خلال نظريته الشهيرة لـ  فلاطون لمفهوم الترنسندنسأتعرض       
وعالم . ، وهو عالم المثل الثابتةمعقول "ترنسندنتالي"الوجود الى قسمين؛ عالم  فيها قسمي

مادي، هو عالم المحسوسات المتغيرة، وتبعا لذلك فان الموجودات تحمل وجهين؛ وجه 
، وقد اتضحت هاته (3)، ووجه ظاهر تجسده المحسوساتحقيقي تمثله المثل المعقولة
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الذي صرح فيها على  (Parmenides)" بارمينيدس"ا من خلال محاورة فكار المثالية جليً الأ
شبه خيرة تحاكيها وتتن هاته الأأ، و لسان سقراط بوجود مثل عليا خالدة تمثل الموجودات

للحقيقة  فهي لا تمثل سوى صور زائفة ،دنى مرتبةأنها أبها في كمالها على الرغم من 
سبيل ، نسانن يسلك الإأتعقلها فلابد من جل معرفة المثل و أومن . العقلية المثالية

، فالروح كانت تملك كل الديالكتيكية الفكرةته وهذا السبيل مثل. (1)الفيلسوف الحكيم
عالم المثل، المعارف اليقينية بما هي ماهيات خالصة في العقل حين كانت قابعة في 

ن لأادي في جدلها النازل، سخت ونزلت للعالم الملكنها نسيت هاته الحقائق حين م  
رغبوا في بلوغ الحكمة  ذا ماإن الحكماء إوبالتالي ف .(2)"الجهل نسيان والمعرفة تذكر"

وتذكرها من خلال  ،ن عليهم تعقل الحقائق الكاملة الموجودة في عالم المثلإالسامية ف
  .صاعدالجدل ال

للمثل بين  هاختلف تصور وقد " المثالي"معنى ب" الترنسندنتالي"فلاطون يتصور أ      
فكار أكان تصوره مستوحى من  ،ففي مرحلة الشباب ؛مرحلة الشباب ومرحلة النضج

كان يعني بالمثال خلاقية والجمالية، و البحث في القضايا الأ ومتوجها نحوستاذه سقراط، أ
ا ادمية، فقد كان تصوره متأثرً كو المرحلة الأأا في مرحلة النضج م  أالشي في ذاته، 

ي أمعقولة؛  شكالاً أنه يعتبر المثل إخيرة، فلأاثاغورية، وكما جاء في محاوراته فكار الفيبالأ
وقد . و اللهألى الفكرة المطلقة إذلك ا تتعدى حيانً أ، و (3)عداد والحقائق الرياضيةلأنها اأ

ن المثل ترنسندنتالية ومنفصلة عن أولها أ ؛ميزتين أساسيتينفلاطون للمثل أجعل 
كل الكائنات الطبيعية، حيث ن المثل تشمل أ، ومفارقة لها، والميزة الثانية المحسوسات

ن المثل إ»: رمينيدس قائلاً ن سقراط يرد على باأ" محاورة بارمينيدس"فلاطون في أيذكر 
شبهها ومماثلات  خرى إلا  شياء الأنماذج ثابتة في الطبيعة، وما الأ في رأيي تكون

                                                           
 .692ص ، يوسف حامد الشين، الفلسفة المثالية، المرجع السابق 1
 .10صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص  2
 .691، 692 ص ص ،يوسف حامد الشين، الفلسفة المثالية، المرجع السابق 3



.الإستئنافّالفينومينولوجيّلمفهومّالترانسندنتاليّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّالثاني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

30 

 

ن كل الكائنات الموجودة في الطبيعة تتشبه بمثل معقولة، هي بمثابة نماذج أي أ ؛«(1)لها
زلية خالدة كما ورد في محاورة أنها ألى إا يذهب حيانً أف ؛صل المثلأا عن م  أ. لهاثابتة 

 نها مخلوقة والله صانعها كما جاء في الجمهوريةأوأحيانا يرى ، (Timaus) طيماوس
(La 

république)
فلاطون الله هو الخير المحض وسيد المثل المعقولة وأعلاها أ ويعتبر .(2) 

  .المفارق لكل مادة الترنسندنتالي ، فهو(3)مرتبة

ا نحو الترنسندنس تطلعً ا عن الترنسندنس، بحيث يكون يجابيً إا فلاطون تصورً أ يقدم      
ا فلاطوني منهجً عتبر الديالكتيك الأديالكتيكي، وي  الحقيقة الكاملة والخير الأسمى بشكل 

، والتي لا يدركها (4)دراك الحقائق العلياإجل أفيه الفكر عن الواقع المحسوس من يتعالى 
حين يعلي من لهة لفيلسوف في محاولة للتشبه بالآن الأالفيلسوف المحب للحكمة،  لا  إ
 . بديةا للحياة الأد بالدنيا تطلعً ن النفس الخالدة على الجسد الفاني، ويزهأش

ا لارتباطه بنظرية المثل، غير جيً ا ابستيمولو فلاطوني جانبً يتضمن الترنسندنس الأ      
ندنتالية تتمثل في مثال الخير ن الحقيقة الترنس، لأايضً أ اا مهمً ا ثيولوجيً نه يحمل مفهومً أ

لا إنه مثال أ والمفارق للمادة، وعلى الرغم من سمى، وهذا الخير المحض هو المطلقالأ
له مصدرها ومصدر الحقائق كلها، والإهو  نهخرى لألأعلى من جميع المثل اأنه أ

 ؛ا الترنسندنتاليم  أهو المعقول المفارق للمادة،  ؛فلاطونيالأن المثال إوبالتالي ف. (5)الواحد
هو مثال المثل، والمفارق المنزه عن كل تجسيد، والخير المحض الذي يقبع في العالم 

له والجمال المطلق، وهو يعبر عن الإ سمىويمثل الحقيقة الكاملة والخير الأالمعقول، 
 .المعقول بما يتضمنه من مفهوم المفارقة المطلقة للعالم المادي
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ّ (Descartes: 0191–0921)ّديكارت:ّاثانيّ 

يعتبر الفكر الترنسندنتالي عند ديكارت بمثابة مخرج فلسفي من الصراع القائم بين         
لحديث وقوانينه المعتقدات الثيولوجية للسلطة الكنسية من جهة، وبين رهانات العلم ا

خرى، حيث برزت الفلسفة الديكارتية في القرن السابع عشر للتوفيق أالطبيعية من جهة 
الكوبرنيكية للعلم  بالأفكارديكارت  تأثر ذإالذي لايشوبه شك،  والإيمانبين العقل الحر، 

 "غاليليو"و (Kepler: 1571-1630) "كبلر"كل من  فكاربأ -خاصعلى نحو - الحديث
(Galileo:1564-1642) ،نساني في فهم قوانينها دون الغاء وبدور العقل الإ ،واهتم بالطبيعة

ية الذات في ا لمركز ولكنه جعل هذا التصور خادمً الإلهية، ترنسندنتالية جي للتصوره الثيولو 
 .ميتافيزيقا جديدة للعلم جل تأسيسمن أنسانية، المعرفة الإ

مفهوم الترنسندنتالي ، توازي (1)يحمل مفهوم الترنسندنس الديكارتي خلفية ثيولوجية       
صفاته، بسبب  وألا متناهي ولا يمكن فهم حقيقته  لهإله، من حيث هو مع مفهوم الإ

ثبات ا  يمان به و نساني، لكن يمكن الإة التي تتجاوز حدود العقل الإينتالطبيعته الترنسند
ثبات، سار ديكارت في تأملاته د الذات المتناهية، ولأجل هذا الإا من وجو وجوده انطلاقً 

سابقة بما فيها في صحة جميع المعارف ال -امنهجيً –وفقا لمنهجه الشكي، حيث شكك 
ضافة للمدركات العقلية لافتراضه وجود شيطان ماكر يظلل العقل، إالمعطيات الحسية 

نا افكر أ"لكوجيتو ا من ذاتية ا، وانطلاقً (2)افي وجود الموجودات جميعً  -اجذريً –كما شكك 
نسان خر، فالإآول الذي يتأسس عليه كل يقين ، وجد ديكارت يقينه الأ"نا موجودأذن إ

ثبات وجود الذات إوبعد  .اذاته المفكرة موجودة حتمً ن تكون أيفكر فلابد  بما أنهو  ،يفكر
نسانية، ا في الذات الإلهي فطريً توجد فكرة الكمال الإ ذإثبات وجود الله، إشرع ديكارت في 

ن هاته الفكرة كاملة وحقيقية فسوف تكون منافية للخداع الشيطاني وبمثابة الضامن أوبما 
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ثبت أجودات جميعا ببداهة ووضوح، ومنه ، التي تدرك المو (1)الحقائق العقليةلصحة 
 .ديكارت وجود العالم الخارجي

طلق من ستنباطية تنإستدلالات إمن خلال  ثبات وجود اللهإلى إديكارت  توصل       
يقول في مؤلفه التأملات  حيثية الترنسندنتالية حول الكمال الإلهي، فكار الفطر لأامسلمة 

(Méditations métaphysiques 1641) :«ا، ا لامتناهيً قصد بالله جوهرً تبقى فكرتي عن الله، وأ
ا يجعل من رً قد ة، وهذه الصفات قد بلغت من العلوا بذاته، واسع القدر ا، قائمً ا ثابتً خالدً 

أو ) ن علوإذ أ «(2)كون قد اكتسبت من نفسي الفكرة التي لدي عنهاالمستحيل أن أ
ن تناول ديكارت لموضوع أغير شك،  بلاالعلو الالهي فكرة صادرة عن هاته ال( ترنسندنس

له من حيث هو كيان ترنسندنتالي، يجعله ينتقل من الطرح المنهجي العقلاني الى طرح الإ
له ولى الإالمفارَقة الأ حيث تطرحثيولوجي يوقعه في ثلاث مفارَقات ثيولوجية؛ 

ن فكرته لا تدرك لأ ،ا يتجاوز حدود العقل ويستعصي على الفهملهً إبوصفه الترنسندنتالي 
له الترنسندنتالي ة تطرح الإببداهة وليست حاضرة بوضوح في العقل، والمفارَقة الثاني

له المخادع، و الإأماكر لفكرة الشيطان ال غاءالضامن لصحة الحقائق العقلية وال اعتبارهب
ن الحقائق أا المفارَقة الثالثة فهي تبين م  ألترنسندنتالي يتعالى عن كل زيف، اله ن الإلأ
 .نسانالإرادة رادة مفارقة لإإ، وهي (3)هيةلرادة الإت طبيعة ماهوية تتحدد من خلال الإذا

لى حد إفق له، ومتواندنتالي هو تصور مرادف لمفهوم الإن تصور ديكارت للترنسإ     
له بوصفه تصور الإت تيلهي، واللفكرة الترنسندنس الإ ةالمسيحي الثيولوجيابعيد مع تصور 
ن هذا أ لا  إدراك العقلي، و عقل مفارق للعالم، وعصي عن الإأو فكر أذاتية خالصة 

ا في الغاية، فحين وظف السكولائيون فكرة الترنسندس التوافق في المفهوم لم يكن توافقً 
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ا لجميع الموجودات وحقائقها، درً له مصفي النفوس بجعل الإنيسة وتأثيرها لتقوية سلطة الك
ورات الدينية عن بعاد التصا  و  ،له في العالمجل عزل تدخل الإأن ديكارت قد وظفها من إف

ن إالحسي، ومنزه عن القول والفعل، فا للعالم له مفارقً ذا كان الإإنسانية، فمجال المعرفة الإ
نسانية والتي تمثل المصدر الوحيد ن خلال الذات الإم لا  إن تصدر عنه أالمعرفة لا يمكن 

ما دور أر تعي الذات ذاتها وتعي العالم، بالفكفجميع الحقائق اليقينية،  لإصدارالمتاح 
ا ، ووفقً (1)نسانيفيقتصر في دور الضامن لصحة بداهات العقل الإ ،له في المعرفةالإ

 ،تنبع من الذاتية الخالصةلوجية و نطالألهاته الترنسندنتالية أصبحت جميع الحقائق 
وأفكارها العقلية المطلقة، ومن هذا المنطلق صاغ ديكارت مثاليته الذاتية التي تجعل من 

 .بوجود ذات تفكر به وتتعقله لا  إفالوجود لم يكن حقيقة مسلم بها  ،يقينالذات مصدرا لكل 

ّ(kant: 0011 -0291 (كانط:ّاثالثّ 

يولوجية للترنسندنس التصورات الث يتجاوز س،لترنسندنل احديثً ا قدم كانط تصورً       
يتأصل هذا المفهوم من خلال و ا، ا بحتً نسانيً إا نسندنتالي مفهومً التر  بحيث يكونلهي، الإ

وتعتبر هاته . خلاقيبستيمولوجي والأفي المجال الإ -اتحديدً – فلسفته الترنسندنتالية
 تؤمن بإنتاج المعرفة من المزاوجة بين العوامللأنها مثالية واقعية  الترنسندنتالية؛ الفلسفة

الفيلسوف تحمل  ن اغلب مؤلفات هذايضا مثالية نقدية لأأالذاتية والموضوعية، كما تعتبر 
 Critique 8218)" نقد العقل المحض" ا، ومن هاته المولفات نجدو مضمونً أا فكرة النقد اسمً 

de la raison pure ) ،نقد العقل العملي"و" (Critique de la raison pratique 1788) ،نقد ملكة "و
 .(Critique du jugement 1790)" الحكم

شكالية المعرفة، فطرحت ثلاث إانطلقت الترنسندنتالية الكانطية من البحث في       
جل البحث من أو  .(2)مكانية المعرفة، وكيفية حصولها، وحدودهاإتخص  رئيسية؛ قضايا
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ساسية داة الأنساني لكونه الأولية حول العقل الإألدراسة  تطرق كانطفي هاته القضايا 
عل من العقل ، ليخوض ثورته الكوبرنيكية التي تقلب كل المفاهيم، وتج(1)لاكتساب المعرفة

خضاعه إك من خلال ، وذلوضوعاتن كان هو الدارس لكل المأا للدراسة بعد موضوعً 
ي فحص ملكات العقل أالنقد بمعنى الفحص؛ هو الهدم، بل  النقد ليس بمعنى للنقد،

دوغمائية ، (8218) "العقل المحض"نقد في مؤلفه كانط بين يو  .هاوحدود ،مكاناتها  و 
 .مبريقيةالترنسندنتالية لقيام المعرفة الإليحدد الشروط  ،التجريبيو العقلي  المذهبين

تربط بين الذات  نظرية، وهي على نظرية الحساسيةالكانطية تقوم نظرية المعرفة        
القدرة على  ويسمي كانط .الإدراك الحسي أووبين العقل والتجربة الحسية  ،والموضوع

تبدأ »، فالحدس يعبر عن ارتباط الحواس بموضوع ما، ولذلك "الحدس"دراك الحسي بـ الإ
لعمل لى اإن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ لأ كل معارفنا مع التجربة، ولا ريب في ذلك البتة،

دراك الحسي نركز ن في الإلأ ،«(2)ن لم يتم ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسناإ
مع  فإنهامع التجربة،  أن كل معارفنا تبدأعلى الرغم من »المحسوس لكن  الشيءعلى 

ته خرى تتدخل في بناء المعرفة وهاأهناك عوامل ف «(3)من التجربة بأسرهاذلك، لا تنبثق 
المبادئ الذهنية التي تمثل الشروط القبلية  آخرو بمعنى أالعوامل هي العوامل العقلية، 

نها سابقة عن التجربة وشرط لها، وكيانات قبلية أقبلية هو والمقصود بال. للحساسية
، فكل تجربة (4)الزمان والمكان ؛للتجربة الحسية ويضم هاته الكيانات اطارين قبليين هما

وبالتالي . ثنا عشرالمقولات العقلية الإ كما تضم ،في زمان ومكان معين تقع بالضرورة
ن المبادئ العقلية هي مبادئ قبلية تؤسس للمعرفة البعدية المعطاة من قبل الحواس، إف

وكما . ية السابقة، بواسطة شروط الحساس(5)وهذا الانعطاء يكون من خلال الحدس الحسي
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4
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 ؛قسمينلى إيضا تنقسم أحكام المعرفية الأفإن دية، خرى بعألى قبلية و إتنقسم المعرفة 
قضايا العلوم الطبيعية،  ؛حكام تركيبية مثلأقضايا الرياضيات، و  ؛تحليلية مثل حكامأ

 .(1)ولية والتركيبية معاحكام الأعلى الأ -في نظر كانط-ويتأسس العلم الواقعي 

شياء في ظاهرها ليست كما هي في حقيقتها، ومعرفتها ممكنة ن الأأتصور كانط        
مبريقي، بينما تكون إوظاهرة في الزمان والمكان، بشكل " فينومان"فقط من حيث هي 

الذي يتجاوز حدود التجربة، " النومان"و أكنة حين نقصد الشيء في ذاته المعرفة غير مم
شياء التي ن الأألظاهرة، و ل حدسنا ليس سوى تصور لن كإ» :وفي هذا الصدد يقول

 ،نحدسها ليست في ذاتها على نحو ما نحدسها ولا علاقاتها قائمة على نحو ما تظهر لنا
شياء وكل لحواس بعامة، فسيختفي كل قوام الأو مجرد القوام الذاتي لأذا نسخنا ذاتنا إنا ا  و 

ن أعينهما، بما هي ظاهرات لا يمكن  علاقاتها في المكان والزمان، بل المكان والزمان
ا ما قد تكون عليه الموضوعات في ذاتها وبمعزل عن م  أتوجد في ذاتها، بل فينا وحسب، 

ن معرفة إوبالتالي ف. «(2)ليناإا بالنسبة تمامً  و ما سيظل مجهولاً قدرة تلقي حساسيتنا فه
وشروطها، ويستحيل تجربة شياء ممكنة حين تعطى بوصفها ظواهر حسية في حدود الالأ

 .   شياء تتجاوز حدود التجربةن حقائق الألأ ،شياء في ذاتهامعرفة الأ

نها أب يربط كانط بين الفلسفة الترنسندنتالية وتحليل المبادئ القبلية، ويعرفها       
سفة ترنسندنتالية لسبب سستام كل مبادئ العقل المحض، ولا يسمي هذا النقد نفسه فل»

لكل معرفة  مفصلاً  ن يتضمن تحليلاً أيجب  ا كاملاً ي يكون سستامً نه كأواحد، هو 
، A priori)) "القبلي"، و(Pur) "المحض"، حيث يجمع كانط بين معنى «(3)البشرية القبلية

ن التصورات المحضة هي التصورات أ، فيرى (Transcendantal) "الترنسندنتالي"و

                                                           

 104. صفاء عبد السلام علي جعفر، محاولة جديدة في قراءة نتشه، المرجع السابق، ص1 
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ويطلق مصطلح  ،حساسلى الإإينتمي  شيءي أنعثر فيها على  الترنسندنتالية التي لا
ا لكل و مبادئ الذهن القبلية التي تكون شرطً أالتصورات المحضة على " الترنسندنتالي"

 "ترنسندنتالي"وماهو  (Empirique) "تجريبي"يفصل بين ماهو و  .(1)تجربة ممكنة
(Transcendantal)لقوله، وذلك أي سابق عن كل تجربة ؛، فالترنسندنتالي محض، وقبلي 

لا تلك المستقلة  ،سنفهم إذن، لاحقا بمعارف قبلية» :في المبادئ الترنسندنتالية المحضة
بين ماهو ترنسندنتالي  يمي ز كما. «(2)أو تلك، بل المستقلة عن كل تجربة عن هذه التجربة
مقدمة لكل "في مؤلفه  لتمييز، ويظهر هذا ا"ترنسندنت"نط و بتعبير كاأوماهو مفارق 

 8216introduction à toute métaphysique future qui) "ان تصير علمً أميتافيزيقا مقبلة يمكن 

peut devenir une science )  تصورات الذهن )من خلال تمييزه بين التصورات الترنسندنتالية
يكون استعمالها »ولى؛ هي تلك التي وبين معارف العقل المفارقة، فالأ ،(المحضة
تتجاوز كل »، بينما الثانية؛ «(3)ا، بقدر ما تكون هاته التجربة معطاة لناصرفً  ()محايثا

يعني  "الترنسندنتالي"ن إف عليهو . «(4)و عاليةأعطاة لنا وتصبح مفارقة لها تجربة م
ن أ ا لها، في حينا ضروريً ا لكل تجربة ممكنة وشرطً وليً أا ساسً أالشروط القبلية التي تمثل 

 ، وهو ماا عن نطاق التجربةا تمامً هو ما يكون خارجً  (transcendant)( المفارق)الترنسندنت 
ي ذاته، والذي لا يمكن بمعنى الشيء ف (Noumen)و النومان أ" النومينا "يسميه كانط 

 نهالمحايث للشروط الترنسندنتالية، لأستعمال اللإ كانط شارأفقد  ضافة لذلكا  و . معرفته
ل التجربة ولا يخرج عنها من ن استعمالها مرتبط بمجاشروط قبلية في الذهن من جهة، ولأ
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لـ  ومقابلاً  (immanent) "محايثال"ا لـ مرادفً " الترنسندنتالي"يكون  بحيث، (1) خرىأجهة 
 ".المفارق"

في  العملية ةترنسندنتاليال تأسيسفي كانط  شرعلترنسندنتالية النظرية، تأسيس ابعد        
ن أعتاد القول بإن كانط قد أا ، ومن المعروف جدً (1788)" نقد العقل العملي"مؤلف "

خلاقي ، والقانون الأعجاب؛ هي السماء المرصعة بالنجوم فوقناشياء التي تستحق الإالأ
 ؟ في طابعه الترنسندنتالي خلاقيسس هذا القانون الأأ، فكيف يت(2)فينا

ن القانون لأمن خلال الحرية والمعقولية، الترنسندنتالية  للأخلاقيؤسس كانط        
، وهو قانون لا والإلزامكامن في العقل ويقتضي الضرورة ، خلاقي هو قانون كونيالأ

حر هو من منفعة، فالعقل ال بأيغير مشروط  لأنهو سعادة ما، أ يرجى منه لذة حسية
وامر العقل، أخلاق العملية على أسس الأوكما تترادة الخيرة، يحدد الواجب من خلال الإ

يمان بوجود الله ضروري ن الإلأ الأخلاقية،تأسس على المبادئ تيمانية ن القضايا الإإف
هي المسلمات ، (3)قضايا الحرية، ووجود الله، وخلود النفسفا، لضبط السلوك عمليً 

وتعتبر الحرية . نطاق البرهنة قضايا خارج نهاعلى الرغم من أالضرورية للعقل العملي 
ى الضروف والشروط الواقعية، كما رادة تتعالى علإية حرية ترنسندنتالية باعتبارها خلاقالأ
 .خلاقي هو قانون ترنسندنتالي، لكونه مبادئ ومسلمات قبلية في العقلن القانون الأأ

 الفلسفةضمن  -خاصة– وم المفارقة في الفلسفات القديمةمفه "الترنسندنتالي"يأخذ        
تجعل من التي  الحديثةالديكارتية الفلسفة  حتىو الثيولوجيا الوسيطية، ثم  ،فلاطونيةالأ

يتيقي ا  و  بستيمولوجيإمع كانط معنى  يكتسبنه أ غيرا للعالم، ا مفارقً الترنسندنتالي كيانً 
الترنسندنتالية لات التحو  مع  -بشكل ملفت- تتطور هاته المحايثةل، للفكر محايث

 .رلفينومينولوجيا هوس  ل
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ّلّنحوّمفهومّالترنسندنتاليةرلّوالتحوّ هوسّ :ّالمبحثّالثاني

ل الفينومينولوجيا الناشئة الى رل هو تحو  ل الترنسندنتالي لهوس  ن التحو  إ       
رل بدأ هوس   حيث، يةالفكر  حو لات التي عرفتها حياتهتالفينومينولوجيا ترنسندنتالية ضمن 

الفكري باعتناق النزعة النفسية المرتبطة بدراساته الرياضية، ثم انتقد هاته النزعة  سارهم
داية ا جديدة لعلم النفس تكون بسً س  أ   بنيلي، بعد دراسته التالية للمنطقالنفسية التجريبية 

كمل بعد ذلك صورتها النهائية من حيث الهدف والمنهج، أتكوين الفينومينولوجيا، ثم 
  .اا صارمً فينومينولوجيا ترنسندنتالية توحد جميع المعارف وتكون علمً ليؤسس 

تأسيسه في الفينومينولوجيا من خلال " الترنسندنتالي"رل مفهوم يستأنف هوس         
" فكارلأا"نشر كتاب تاريخ ي أ ؛(8363)و (8389) للفينومينولوجيا الترنسندنتالية بين سنتي

-8369) 8ودروس الفلسفة (8363)، وما يتوسطهما من مؤلفات مثل المنطق "التأملات"و

8361)
 "كانط"و "فلاطونأ"فكار كل من أنسندنتالية بوحي من وقد تأسست هاته التر . (1)

يحمل فكرة عزل الوعي " أفكار"فكار الديكارتية، حيث كان مؤلف ا الأ، وخصوصً "هيوم"و
تتضح ذاتية ديكارت التي ستظهر بصورتها عن الطبيعة، وفي هذا الوعي الذاتي 

بالتأصيل  -بعدها–رل ليقوم هوس   ، في شكل منهج،"التأملات"الترنسندنتالية مع مؤلف 
مفهوم الماهية الى تعيين ذاتي من  باخضاعه، "المنطق"لمنطق ترنسندنتالي في كتاب 

ا تمهيدً  "فكارأ"ول وبالتالي يعتبر المؤلف الأ. (2)خلال فهم منطقي دقيق ومنظم
للفينومينولوجيا  انتقالاً " نغاردنإ"و" ريكور"كل من  يعتبره إذلترنسندنتالية الفينومينولوجيا، 

" أفكار"لى المثالية الترنسندنتالية مع إ (8308-8300)من الواقعية الناشئة مع مباحث منطقية 
، فتمثل اختمار هاته المرحلة الترنسندنتالية، "التأملات"و" المنطق"ا مؤلفي م  أ. (8389)

م الترنسندنتالي للفينومينولوجيا الترنسندنتالية  ومنها يتم تحليل الرد الترنسندنتالي والتقو 
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( 1)رل عن البسيكولوجيا الوصفيةول هوس  د  ا مع ع  وقد حدثت هاته النقلة تزامنً . التأويلية

مة إول د  ناشئة، ثم تحولت بعد هذا الع  الفينومينولوجيا الالتي رافقت  لى الفينومينولوجيا المقو 
 . و الترنسندنتاليةأ

ضافة فكرة الذاتية الديكارتية بالإ" فكارأمؤلف "مهيدات الترنسندنتالية لـ تتضمن الت       
وهي  (90.98.96§)رل في الفقرات لى تحليلات فلسفية ذات طابع مثالي صاغها هوس  إ

اب السابع من مثولة الكتفلاطوني، وتقترب بصورة كبيرة من أ  أتحليلات ذات مسار 
سطورة ضعف الموقف ، حيث تبين هاته الأ"اسطورة الكهف"و أ" ريةو محاورة الجمه"

ف الحق هو التحرر من قيود ن التفلسأبظلامية الكهف المادي، كما تبين الطبيعي، المقيد 
لى الذات إيبوخي العودة يستهدف الموقف الإ وعلى نفس الشاكلةفكار التقليدية، كهف الأ

وتخليصها من أفكار الموقف الطبيعي الساذج، بهدف وصف الماهية بموضوعية وبشكل 
وفي هاته الرؤية الترنسندنتالية . (2)حكام المسبقةترنسندنتالي مجرد من جميع الأ

و ألاطونية، التي تجعل من الفكرة فنلمس التوجه الماهوي للمثالية الأللفينومينولوجيا، 
فكار المجردة من ، هي مبدأ الوجود وبالتالي تثبت تبعية العالم الواقعي للأ(Edos)الماهية 

قعي من ترابطه ، وكذلك الفينومينولوجيا الترنسندنتالية تستخلص الوا(3)حكام الطبيعيةالأ
ن إنسندنتالي، ولذلك فن رؤية الماهيات هي رؤية للمثل بشكل تر الماهوي بالوعي، لأ

صبح أفي النفس ولعل من يعاني منه قد  دراك المثل هو نوع من العمىإالعمى عن »
« (4)لى مجال الحكمإن ينقل ماله في مجالات حدسه أا عن حكام المسبقة عاجزً بفعل الأ

لى ذلك نجد إفة ضاا  و . حكام الخالصةية الترنسندنتالية هي المؤسسة للأن هاته الرؤ لأ
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منهج الديالكتيكي للفلسفة العقلية الكلية من خلال منطق الوضع التأسيس  فلاطون قدأ
 . (1)نطلاق فينومينولوجيا ترنسندنتالية بمعنى العلم الكلي الصارما لاليكون تمهيدً 

ينتقد  رلهوس   نأ لا  إ ،الفكر الفينومينولوجيفلاطونية في ثالية الأوعلى الرغم من تعايش الم
ن أذ لا يوجد ما يثبت إ، في بعدها الواقعي اصةخو ة المثل، الميتافيزيقي لنظريساس الأ

و ماهيات أالصادم دائما هو كوننا نضع مثلا ما يتكرر طابعه »ن أا و ا واقعيً للمثل وجودً 
ا مثل غيرها من الموضوعات فلاطونية نضعها كموضوعات مثلهأكحقائق ذات نزعة 

ي مقابل واقعي مثل ألا يوجد لها  خيالية افكارً أن هناك لأ« ليها الوجود الفعليإوننسب 
ن الفينومينولوجيا لا توضح علاقة أكما . سطوريةجها عن الكائنات الأفكارنا التي ننسأ

سطورة الكهف، أو من خلال ميتودولوجيا أالمثل والوجود بشكل ميتافيزيقي  المشاركة بين
بستيمولوجيا الترنسندنتالية تؤكد على رؤية ن الإ، لأ(2)بستيمولوجيإبل توضحها بشكل 

بين الموضوع والذات الترنسندنتالية  ()ن التضايفإبالتالي فو  .منهجية للماهيات الخالصة
فلاطونية يفهم من خلال نظرية المشاركة الأ في الفينومينولوجيا والتعالق بينهما لا

مل م الترنسندنتالي الذي يحللتقو  وميتادولوجيا العلاقة بين المثال والموجود، بل هي نظرية 
ولذلك ظلت المثالية . ن الذات من حدس الماهياتمك  ا ي  ا ومنهجيً بستيمولوجيً إا طابعً 
نسندنتالية، مما جعل فلاطونية فلسفة ستاتيكية لا تحقق مطلب الفلسفة العلمية التر الأ

ندنتالية ناف المشروع الكانطي، والخوض في المسائل الترنسئلى استإرل يلجأ هوس  
فلاطون وديكارت أمثال؛ أ آخرينالمشاريع الفكرية لفلاسفة  والمنهجية للمعرفة واستكمال

 . وهيوم من خلال الفينومينولوجيا الترنسندنتالية
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وهو ما . ضمن الحقل الشعوريالم درَك بمفهوم الحضور الماهوي للموضوع  -فينومينولوجيًا-يتحدد معنى التضايف   

 .الموضوع بالذات المدركة له وارتباط يفيد تعالق
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ليطلق على مشروعه " الترنسندنتالي"رل من الفلسفة الكانطية مصطلح اقتبس هوس         
، كما هو وارد في مؤلفاته المتأخرة" الترنسندنتاليةالفينومينولوجيا "الفينومينولوجي اسم 

وروبية والفينومينولوجيا زمة العلوم الأأ"و (8363)" المنطق الترنسندنتالي" وبالتحديد ضمن؛
ا توجهه الترنسندنتالي فقد ظهر في بداية مسيرته الفلسفية من م  أ، (8392)" الترنسندنتالية

درسة والكانطيين الجدد من م )Fichte: 1762-(1814 "فشته"ثم " كانط"خلال ارتباطه بـ 
 :Rickert)  ()"ريكرت"و (Natorp: 1854-1924)  "ناتورب"مثال أمن " باد"ومدرسة " ماربورغ"

رل اشكاليته الفلسفية ، ربط هوس  (8302)، فمنذ مؤلف فكرة الفينومينولوجيا (1863-1936
لى فينومينولوجيا راديكالية لنقد إ -اترنسندنتاليً –ل الفينومينولوجيا باشكالية كانط، لتتحو 

ضمن  (8218) "نقد العقل المحض"العقل وشروط المعرفة التي حددها كانط في مؤلفه 
عناها العلمي الصارم ولعل الفينومينولوجيا بم. (1)منهجه النقدي في الشروط الترنسندنتالية

 علميةخرى لالتي طمحت هي الأفة كانط العلمية لى استضاءة عميقة بفلسإكانت تحتاج 
شكال إرل وبالتالي طرح هوس  . جه دوغمائيالميتافيزيقا من خلال نقد جذري لكل تو 

نقد "م من خلال ن كانط قد قد  لأ. بستيمية منهجيةإناحية  الفينومينولوجيا الترنسندنتالية من
المواقف الطبيعية سيسه المعرفي من أيستمد ت ا لاا راديكاليً ا نقديً منهجً " العقل المحض

والموضوعية، بل هو نقد مثالي ترنسندنتالي لشروط المعرفة التي تنبع من ذات مفكرة 
 انساني، تجعله منظمً فاحصة للعقل الإوصار هذا النقد ثورة كوبرنيكية . (2)تتأمل العالم

ن كانت النظرة العلمية تجعل العقل يخضع لمنظومة أا للمعارف الموضوعية، بعد ومؤسسً 
 .هاته الموضوعات

                                                           
هانرش ريكرت (Heinrich Rickert; 1863-1936)الكانطية الجديدة، تتمحور لماني وممثل رئيسي لمدرسة باد أفيلسوف  ؛

بل هي نظرية القيم  ،نظريته النقدية في  فلسفته الاخلاقية لافي نظرية المعرفة فالفلسفة ليست نظرية لمعايير الحقيقة
، منطق المحمولات (8133)، علم الثقافة وعلم الطبيعة (8136)موضوع المعرفة : هم مؤلفاتهأبصفة عامة، من 

  .991، ص المرجع السابقجورج طرابيشي، معجم الفلاسفة،   .(8399)نطولوجيا والأ
 .23 ، صمحمد محسن الزراعي، مدخل إلى الفينومينولوجيا، المرجع السابق 1
 .18 المرجع نفسه، ص 2
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الترنسندنتالية الفينومينولوجية بالمعنى الثيولوجي الذي صاغه ديكارت  لم تتأسس       
نفسها محايثة  -بتوجيهات كانطية-ضحت هاته الترنسندنتالية أالمفارق للعالم، بل  لهللإ

ي الذاتية فشرعة لقوانينها العلمية الصارمة حين استعاد الكائن العاقل قدرته للطبيعة وم  
 جاوزتت الفينومينولوجيان ترنسندنتالية أر غي. نسانيةتعقل العالم من خلال الحدوس الإ

نها لأ -رلمن منظور هوس  - (1)ندنتالية سيكولوجية، لاعتبارها ترنسالترنسندنتالية الكانطية
نظرية ل يكانطال الطرح اتية سابقة عن التجربة، كما تتجاوزتبني المعرفة على مبادئ ذ

نظرية  اصة، وخ(2)دراك والوعي الترنسندنتالي، ومفهوم الإ(النومينا)ء في ذاته الشي
شيء عن من خلال فصل ال وعي الترنسندنتاليال ةسس نظريأن كانط قد الحدس، لإ

ا الشيء في ذاته يظل م  أدراك الظواهر، إيحصر المعرفة الترنسندنتالية في  بحيثظاهره، 
 شياء ذاتها،لى معرفة الأإرل بينما يتجه هوس  . ايبقى مبهمً  يوبالتال ،خارج حدود التجربة

شياء ذاتها بوصفها تتجه للأ ان الفينومينولوجيلأ ،دون فصل حقيقة الشيء عن ظاهره
رل نظرية الشيء في ذاته نا الترنسندنتالي، ولذلك ينفي هوس  يحدسها الأ ماهيات خالصة

حدودة للدلالة الترنسندنتالية، عتبرها نظرة ميو باعتبارها اللامعنى بالنسبة للفينومينولوجيا، 
ية بالشروط الحس محدودةن الترنسندنس المطلق للنومينا يجعل المعرفة الترنسندنتالية لأ

ا م  أ، ذو طابع حسيالكانطي الحدس  وبالإضافة الى ذلك، فإن .مبريقيةوقيود المعرفة الإ
و رؤية أيدوسي للبداهة العقلية، إفهو حدس ترنسندنتالي  -رلنظور هوس  م من-الحدس 

 . شياء ذاتها في الوعي الخالصا للأرة للماهيات، باعتبارها حضورً عقلية مباش

 جعلي ا لقيام المعرفة، بينماا قبليً الي شرطً يعتبر كانط الترنسندنت ؛دنتاليةنوفي مفهوم الترانس
سس على أالفينومينولوجيا لا تتن ، لألمعرفةل ا متكاملاً من الترنسندنتالي منهجً رل هوس  

نطولوجيا ذات فعلية، ذات طبيعة أسس على أ، بل تت(3)منطقيةو نفسية أمجرد قضية 
                                                           

1
 Jean-Francois Lyotard, La phénoménologie, Presses Universitaires de France, Editions Delta, paris, 1996, p 

p 16.17.  
 .19 ص لى الفينومينولوجيا، المرجع السابق،إمحمد محسن الزراعي، مدخل  2
 .11 ص لى الفينومينولوجيا، المرجع السابق،إمحمد محسن الزراعي، مدخل  3
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شياء المفكر التفكير البديهي في الأ مسألة، من خلال "نا افكرالأ"حدسية، مكملة للكوجيتو 
 .بها وهي بمثابة استكمال للكوجيتو الديكارتي

نعطافة ترنسندنتالية وعودة راديكالية للمقصد إبمثابة  (8363)" التأملات"يعتبر مؤلف        
ا باعتبارها ترنسندنتالية ذات توجه الديكارتي الذي عجزت ترنسندنتالية كانط عن فهمه ذاتيً 

ولوجيا الفينومين«بأن " ملات ديكارتيةأت"رل في مقدمة مؤلفه مبيريقي، حيث يقول هوس  إ
لى نموذج جديد من إ" ديكارت"التي كتبها " التأملات"الناشئة قد تحولت عن طريق دراسة 

ن التأملات هي عودة للذاتية الخالصة من خلال الكوجيتو، لأ ».(1)متعاليةنماذج الفلسفة ال
 . كتشاف للمنهج الفينومينولوجي على ضوء منهج الشك الديكارتيا  و 

التي  (Cogito) ا من الذاتية الديكارتيةالذاتية الترنسندنتالية انطلاقً رل يؤسس هوس         
لى صورتها إت الفينومينولوجيا فكرة الذاتية تؤسس لليقين المعرفي، حيث طور 

عند " فكرأنا أ"تو الديكارتي الترنسندنتالية من خلال فكرة قصدية الوعي، ليصبح الكوجي
ن يرتبط بالشيء المفكر فيه من أن الفكر لابد ، لأ(cogitatum)" فكر بشيء ماأنا أ"رل هوس  

حيث هو وعي قصدي بموضوعاته، وتلك الموضوعات تصير بفعل الرد الماهوي والرد 
 .  الفينومينولوجي ماهيات ترنسندنتالية يمكن حدسها من خلال الذاتية الترنسندنتالية

المعرفة النابعة من اليقين عن بداهة  -من خلال المنهج الديكارتي-رل هوس  كشف ي      
بوخي والتعليق، نهجية ليطورها في صورة المنهج الإحتفظ بهاته الصورة المي، و (2)الذاتي

ن إ-و أ. الموقف الفلسفي الترنسندنتالي لىإقل فيه الفكر من الموقف الطبيعي الذي ينت
  الساذجة (Jugements naturels objectifs)حكام الطبيعية والموضوعية من الأ -صح القول

(Naïve) حكام الفينومينولوجية الترنسندنتاليةلى الأإ (Jugements phénoménologiques 

                                                           
رض، دار بيروت للطباعة والنشر، تيسير شيخ الأ: تر –لى الفينومينولوجياأمدخل –ملات ديكارتية أل إدموند، تر هوس   1
 .16 ،18، ص ص (ت.د)، (ط.د)
 .31، 39ص ص  ،المرجع السابق ،الفينومينولوجيا إلىمحمد محسن الزراعي، مدخل  2
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transcendantaux). نأ لا  إلمنهج للذاتية الخالصة  يديكارتالتأسيس ال من لكن على الرغم 
 مقصدالن لى حقل لا ترنسندنتالي، لأإ تقد انحرف -رلعلى حد رأي هوس  - هاته الذاتية

ن ذاتيته الخالصة قد أكما  لهي،الإلى ثيولوجيا بسبب فكرة الضمان إانقلب  ديكارتيال
الديكارتي ظل سجين " فكرأنا الأ"ن بستيمية، لأالإ لوجياو نطتعدت عن ترنسندنتالية الأاب

لى نقل الأنا النفسي إلفينومينولوجيا الترنسندنتالية ، بينما تطمح ا(1)النزعة النفسية المنغلقة
جل حدس الماهيات أخلال التعليق الفينومينولوجي من نا الترنسندنتالي من حقل الألى إ

رل يسعى لتجذير المقصد مر الذي جعل هوس  تبارها موضوعات للوعي الخالص، الأباع
 .لهيوم (Objectivité subjective) الترنسندنتالي الديكارتي من خلال الموضوعية الذاتية

رل ن هوس  سس عميقة من فلسفة هيوم، لأأنسندنتالية الفينومينولوجيا على تستند تر       
بريقي لهيوم الذي استمده من المدرسة التجريبية، نتماء الإبين الإ نفسه قد وضع فصلاً 

 Un) "الطبيعة البشريةمقال عن "وبين مقصده الترنسندنتالي الذي ظهر من خلال كتابه 

traité de la nature humaine 1739)
فكر وجعله أنا أحيث يقوم هيوم بتجذير الكوجيتو  ،(2)

و ضمان أتخاذ علل ترنسندنتالية مفارقة ادراك العالم دون إجل أا لليقين الذاتي من ساسً أ
نسان دراك الداخلي للإن العالم يتحدد عن طريق الإلهي كالذي اتخذه ديكارت من قبل، لأإ

 .فكارأيحمله من انطباعات وخيالات و  وما

تجدد الفينومينولوجيا مقاصد هيوم الترنسندنتالية في فكرة تقديره الذاتي للعالم في        
ق موضوعية خارجة عن فكر راديكالي يتجاوز الموضوعية الدوغمائية التي تجعل الحقائ

انعطاءات دراكات ذاتية للظواهر بوصفها ا  شياء هي نتاج انطباعات و ن الأأالذات، وبما 
ندنتالي للعالم، م ذاتي ترنسن حقيقة العالم هو نتاج فعل تقو  إف ،الداخليمحايثة للوعي 

حي بالتعالق القصدي مما يو ، لى ارتباط الموضوع بالفكرإلهيوم " فكارنظرية الأ"وتحيل 
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 الذي جعل (1)و الوعي الذي قال به هيومأرل يرفض طبعنة الفكرة ن هوس  أرل، غير لهوس  
ن الوعي الترنسندنتالي في مبريقي، لأإاج انطباعات حسية بوحي استقارئي فكار نتالأ

رل يتجاوز ريبية هيوم ضافة لذلك فان هوس  ا  و . لوجيا هو رؤية عقلية للماهياتالفينومينو 
ن الهدف من تكوين فينومينولوجيا ترنسندنتالية هو تي تطال ضروب المعرفة العقلية، لأال

بما هو  (Constitutions)م للتقو  بناء نظرية ترنسندنتالية  جلأارم من تحصيل علم يقيني ص
  .وعي ذاتي ترانسندنتالي بالعالم الخارجي

ضمن مفاهيم الفينومينولوجيا  -افينومينولوجيً –رل مفهوم الترنسندنتالي يطرح هوس        
 بستيمية تتأسس على فكرة الوعيإلوجيا و نطالترنسندنتالية باعتبارها فلسفة منهجية لأ

ي العلم الذي أ ؛«(2)علم الماهيات»نها أ، ب"فكارأ"ويعرفها في مؤلفه . الي بالعالمالترنسندنت
يقوم بتحليل العمليات الترنسندنتالية في الشعور الخالص، ويدل الترنسندنتالي في 

فينومينولوجيا على المنهج الذي تقوم فيه الذات بالرد الترنسندنتالي للموضوعات ال
م الوجودية والتاريخية حكاا وبشكل مجرد من جميع الأها ماهويً جل تحليلأمن  الخارجية،
ي ليضفي عليه معانيه فيكون بذلك نا الترنسندنتالي على العالم الحسذ يتعالى الأإالمسبقة، 

 .ا لليقين المعرفيساسً أ

ذ إ، "ملاتأالت" كتابل لو التأمل الأيتبلور مفهوم الترنسندنس الفينومينولوجي في       
قل فيه الذات من الموقف رتقاء الذاتي الذي تنتحالة من الإ رل من حيث هويتناوله هوس  
نا الترنسندنتالي، من خلال لى الأإالنفسي نا لى الموقف الفينومينولوجي، ومن الأإالطبيعي 

 -قبالمعنى الدقي-ويعني الرد الترنسندنتالي . والرد الماهوي والترنسندنتالي (3)منهج التعليق
نا الترنسندنتالي للظاهرات الواقعية، من خلال تجريدها من واقعيتها لتصير الأ حدس
ولوجي هو ما يعطي الموضوع ن الرد الفينومينإيات خالصة في الشعور، وبالتالي فماه
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يبوخي، بل في واقعه المحايث ي وجوده الفعلي، ولا في وجوده الإمعناه لكن ليس ف
 .لماهوي الخالص، وضمن النطاق الشعوري ا(1)للشعور

 ، (immanent)تتأسس الدلالة الترنسندنتالية في الفينومينولوجيا على مفهوم المحايثة        
. ا عنهو خارجً أا له للشعور وليس مفارقً  وعي ذاتي محايثن الوعي الترنسندنتالي هو لأ

و أليس الشي » :ذ يقولإ ،ملاتأتالويعبر هوس رل عن ذلك بوضوح في نص مؤلفه 
نه حاضر لنا إط على نحو بعيد وغير مطابق، بل فق( امقصودً )الحقيقة في حال البداهة 

ن الرد وبالتالي فإ. (2)«اا محايثً ذن شعورً إيشعر به  الذي يحكم اته، فالشخصبذ
ا ا محايثً ا ذاتيً معناه الباطني من الدلالة الذاتية للكوجيتو بوصفه وعيً يأخذ  الترنسندنتالي

ن الفينومينولوجيا إل الكوجيتاتوم القصدي للموضوع فومن خلاللشعور الخالص، 
 حيث ينفصل الترنسندنتالي  .الترنسندنتالية تدرس الظاهرة دراسة ماهوية محايثة للوعي

(transcendantal)  عن مفهوم المفارق(transcendant) هو ن المفارق هو كل مابشكل تام، لأ
دق أ وبمعنى (3)حكام المسبقة،لعلمية وجميع الأي ذالك المعارف اخارج عن الكوجيتو بما ف

نا الترنسندنتالي المحايث لتجربة الشعور الباطني، على الأ" الترنسندنتالي"تطلق صفة 
ويمكن  ،عن العالم الخارجي من حيث هو عالم موجودات مفارقة للوعي ويكون مستقلاً 

ي للوعي الترنسندنتالي في بستيمولوجإمنهج ي فلسفة و ه هاته الترنسندنتاليةن أ القول
 هيرمونيطيقيةعتبر نظرية تكما . دراكه للموضوعات المحايثة للوعي القصديإعملية 

(Hermonétique)   طار مشروع الفينومينولوجيا وذلك في إ. م الترنسندنتالي للعالمللتقو
 بعاد الترانسندنتالية لهاذا المشروع؟يمكن التماس الأ فكيفالترنسندنتالية، 
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ّتوطئة

 La Transcendance de la)ساسي لترنسندنتالية الفينومينولوجيا ن الشكل الأإ      

Phénoménologie)  هو الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةLa Phénoménologie transcendantale)) ،
فلسفة للذاتية و نها فلسفة نقدية للكيفيات القبلية التي يتأسس عليها المعنى، أمن حيث 

لى إتية الكوجيتو الديكارتي وتطويره الترنسندنتالية، فمنذ اقتران الفينومينولوجيا الناشئة بذا
ن الفينومينولوجيا باتت إء الفلسفة الكانطية وما بعدها، فكوجيتو ترنسندنتالي على ضو 

نا الترنسندنتالي نجازات الأإا من تأسيس المعنى الخالص انطلاقً لوجية لبستيمو إنظرية 
م ولما كان التقو   .لتصير ترنسندنتالية الفينومينولوجية؛ تجربة شعورية محايثة للوعي

لهيوم  رل الموضوعية الذاتية، فقد استحضر هوس  والبينذاتي للعالما للمعنى الذاتي تأسيسً 
بالتخلي عن وذلك  ،بين المعرفة الذاتية والمعرفة الامبريقية للمزاوجة كثر راديكاليةأبشكل 

جل الوصول بالفينومينولوجيا الترنسندنتالية لمعنى العلم الكلي، أمن  حكام المسبقةجميع الأ
فكيف . للعالم هيرمونيطيقية ترانسندنتالية لى نظرية إ -فيما بعد-منهج الصارم، لتتحول وال
 ؟ ا ونظرية ترانسندنتالية لعالم المعيشا باعتبارها منهجً لفينومينولوجيا ةتجلى ترنسندنتاليت
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ّالتأسيسّالترانسندنتاليّللمنهجّ:المبحثّالأول

سوى مع التحولات المثالية الفينومينولوجي لم يحدث التأسيس الترانسندنتالي للمنهج       
في تأسيس المنهج  -بداية-رل للفينومينولوجيا الترانسندنتالية، حيث شرع هوس  

ا مع نقده للنزعة ا تحليليًا، وصفيًا للوعي القصدي، تزامنً الفينومينولوجي باعتباره منهجً 
عمليات سيكولوجية تجري ن القوانين المنطقية مجرد كولوجية، تلك النزعة التي تعتبر أالسي
ا في مرحلة كتابته ا على المنهج التجريبي، والتي كان قد تبناها في الذهن اعتمادً فعليً 

ثم انقلب يعاديها بعد  ،(La philosophie de l'arthmetique 1891)" فلسفة الحساب"لمؤلف 
الذي  ( 8308La recherches logiqueو 8300)" ابحاث منطقية"المنطقية ضمن مؤلف دراساته 

عمليات نها نزعة ريبية لا تميز بين أرل للنزعة السيكولوجية بدعوى هوس  يتضمن نقد 
التي هي محور الدراسة  (1)التفكير التي تدرسها السيكولوجيا وبين الفكرة ذاتها

 .الفينومينولوجية الصارمة باعتبارها ماهية خالصة
وناته مكنل اللشعور ووصفً  يبرز المنهج الفينومينولوجي باعتباره تحليلاً في هاته المرحلة و 

منهج التحليل السيكولوجي من حيث الموضوع لى حد كبير مع إالذاتية، وهو منهج يتوافق 
ساسي من أنهما يختلفان بشكل أ لا  إ المنهجين يقوم بدراسة الشعور، ن كلادروس، لأالم

حيث طبيعة الدراسة، فبينما يدرس المنهج السيكولوجي الشعور المرتبط بالوقائع الطبيعية، 
وبمعنى آخر تدرس السيكولوجيا الشعور  ؛(2)يدرس المنهج الفينومينولوجي الشعور الماهوي

لى الماهيات إجل الوصول أفينومينولوجيا الشعور الخالص من التجريبي، بينما تدرس ال
التوجه  ن هذاأغير  .عن كل حكم مسبق في ما يعرف بالتوجه الماهوي االخالصة بعيدً 

 ولذلك اتجه لراديكالية المنهجية،ا، لخلوه من اا قاصرً هً توج   -رلفي نظر هوس  -بقي 
الفينومينولوجيا نحو المثالية الترنسندنتالية لتأسيس المنهج الفينومينولوجي باعتباره بهوس رل 

 ؛، ومؤلفات سابقة مثلles Méditations 1929))" التأملات"ا ضمن مؤلف ا ترنسندنتاليً منهجً 
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 la)" الأزمة" ؛مثل مؤلفات لاحقةضمن ه شرحو عليه  كدأثم  (8389Les idées)" الأفكار"

crise 1936.) 

منهجه الترنسندنتالي على ضوء (1929) " التأملات"رل ضمن كتاب يعرض هوس        
ا بفكرة الذاتية الخالصة للكوجيتو، حيث تقوم الفينومينولوجيا الفلسفة الديكارتية متأثرً 

لى إ" ديكارت"رل على غرار ا يهدف هوس  الترانسندنتالية على مبدأ الوعي الذاتي، كم
نه يخالفه في فكرة أ إلا  ا، ا يقينيً ا كليً ة وجعلها علمً صلاح الفلسفصياغة مبادئ صارمة لإ

ا بالنتائج العلمية الدقيقة ا للعلم الكلي انبهارً ا يقينيً نموذجً  (1)رياضي-اتخاذ النموذج الفيزيو
على أرل يرفض وضع أي نموذج معرفي هوس   نأذ إتي بلغها العلم الرياضي الحديث، ال

ن الفينومينولوجيا الترنسندنتالية هي العلم الذي تتأسس عليه جميع من العلم الكلي، لأ
التسليم بأي معرفة مسبقة على  -أساسًا-رل يرفض ن هوس  ولأ. خرىف العلوم الأمعار 

ليست البداهة التي  ،المطلقة (évidence) فالبداهة القطعية. نحو البداهة الديكارتية الساذجة
ذاتها ضمن  للأشياءي المستوحات من الوجود المحايث بل ه ،تؤخذ من مسلمات ساذجة

مطابقة الماهية في وجودها الماهوي للموضوع ذاته في تعني نها أي أ؛ (2)نطاق الشعور
عرفية السابقة بشكل تجاهات المرل الإا الى ذلك ينتقد هوس  واستنادً وجوده الواقعي، 

ا من صارم انطلاقً ساس أرضية المنهج الفينومينولوجي على أجل تأسيس أراديكالي من 
الواقعي  ا، حيث ينتقد مسلمات المذهبتجاه المثالي معً تجاه الواقعي والإنقد دوغمائية الإ

 طارإلى الوقائع الجزئية التي تقع في ا  لى الوجود المادي و إالتي ترد جميع الحقائق 
المثالي التي ترد جميع الحقائق  زمكاني مستقل عن الذات، كما ينتقد مسلمات المذهب

حكام الجزئية العارضة فكار وماهيات مجردة من الأأتمثلات ذاتية للوعي، باعتبارها  لىإ
في بيان استحالة  (8389)" فكارالأ"ول من كتاب فيخصص الفصل الأ. للعالم المادي

ن الوقائع المادية تشمل المعطيات العقلية، لأ (3)ية، والماهيةالفصل بين الواقعة الماد
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ن الواقعة لا تدرك على إماهوية للوعي الذاتي، وبالتالي فالحسية التي تصير معطيات 
ن الرد الماهوي يجعل الجزئيات وذلك لأ. ث للوعينحو مفارق، بل على نحو محاي

ساس وعلى هذا الأ ،ماهيات خالصة تحدس بشكل ذاتي ترنسندنتالي ،العرضية في الوقائع
عمقًا كثر ألكن بشكل  ،لتوجهه الماهوي تكملةتتأسس ترنسندنتالية المنهج الفينومينولوجي 

 .راديكاليةو 
روتها يبوخي لتبلغ ذمن لحظة التعليق الإ تنطلق ترنسندنتالية المنهج الفينومينولوجي      

ذ تعتبر إنتالي في بناء المعرفة الخالصة، نا الترنسندهمية الأأمع لحظات الرد، التي تبرز 
لى الموقف إتقال المنهجي من الموقف الطبيعي نهم لحظة فينومنولوجية للإأيبوخية الإ

ة التعليق الفينومينولوجي، لى عمليإنني بلجوئي إف»: رلالترنسندنتالي على حد قول هوس  
لى إ -مجال تجربتي النفسية الداخلية-نسان الطبيعي، وحياتي النفسية، ناي الإأحيل أنما إ

أناي الترنسندنتالي والفينومينولوجي، الذي هو مجال التجربة الداخلية الترنسندنتالية 
 لى الموقف الترنسندنتالي؟إنتقال من الموقف الطبيعي فكيف يتم الإ. «(1)والفينومينولوجية

المكان، وهو  العالم الطبيعي هو العالم المادي القائم في الزمان والممتد فين إ      
خرى بوصفها نسانية والذوات الأضافة للذات الإإشياء المادية، العالم الذي يضم الأ

موجودات طبيعية، وليس العالم عبارة عن موجودات ووقائع فحسب، بل هو عالم قيم 
" الموقف الطبيعي"العالم الطبيعي في ما يسمى  طروحةأ، وتكمن (2)وتجارب عملية أيضا

و ما يسمى بموقف الرجل العادي، أتتخذه الذات ضمن وعيها الساذج،  من العالم، والذي
ن الموقف الطبيعي يتضمن أ بمعنىا؛ ا حسيً دراكً إدرك الوقائع والموجودات المادية الذي ي

بالموضوعات الخارجية بوصفها نه يهتم أأي  ؛عتقاد ضمني في وجود العالم الحسيإ
 موضوعات مقصودة للوعي المرتبط بعناصر تجريبية، وفي هذا الموقف التلقائي
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(spontanée) -مبريقية، ا لعناصره الإيكولوجي الموضوع وفقً يدرك الأنا الس -رلتعبير هوس  ب
بيض، أا بيتً نه يرى أيقر ب نا السيكولوجي حينن الأا، لأا ساذجً ي توقن بها الذات يقينً والت

هتمام بالموضوع الحسي ا، وذلك بسبب الإا واقعيً باره وجودً فهو يدرك البيت باعت
الموقف الفينومينولوجي  نفعالات السيكولوجية والمواقف المسبقة، لكن فينغماس في الإوالإ

راسة لى دإو غير مشارك، يتوجه أترنسندنتالي وهو ملاحظ غير مهتم لى أنا إنا يتحول الأ
ريقي مبإن البيت هو عنصر وجودي أالبيت وليس البيت نفسه، باعتبار دراك إعملية 

حكام الزائفة، ا في الأحيانً أن الذات قد تقع ، لأ(1)اساسً أيجب تعليق الحكم على وجوده 
بسبب قصور الأفكار الحسية التي تبقى حبيسة للوضع المادي  (2)والأوهام والوسوسة

الموقف الفينومينولوجي يستدعي ن أ ل يعني ذلكلكن ه. عيالنسبي في الموقف الطبي
 ؟خالصةلى معرفة ترنسننتالية إجل الوصول أناء التام عن الموقف الطبيعي من ستغالإ

على نحو فكار الحسية التي تنسجها الذات عن العالم ن الأألى إرل يشير هوس        
نه لا إالوعي، وبالتالي فال شكأبسط أتمثل  (3)فكار قاعديةأمفارق للوعي الخالص، هي 

ولي تتخذه الذات أن هذا الموقف هو موقف كام الموقف الطبيعي بشكل مطلق، لأحأيلغي 
طار الموقف الطبيعي إن تبقى الذات في أرل هو العالم، لكن ما يرفضه هوس   دراكلإ

رل عن بوخي عند هوس  ييختلف التعليق الإ لذلكو  .حبيسة للموضوعية الحسية الساذجة
بالقيمة الذاتية لليقين المعرفي ن الفينومينولوجيا على الرغم من اقرارها الديكارتي، لأالشك 

ة لديكارت فهي فلسفة منغمسة ا المثالية الذاتيم  أتلغي القيمة الموضوعية للعالم،  نها لاأ لا  إ
 .حكامها الذاتية المطلقةأضمن 
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الترنسندنتالي من خلال تعليق الحكم نتقالة منهجية نحو الموقف إيبوخية تضمن الإ       
فكرة وجود الذات  ؛مثل عن كل فكرة مسبقة بما في ذالك الوضع الوجودي الطبيعي

فكار والمعتقدات والنظريات العلمية افة للوضع التاريخي الذي يشمل الأضإوالعالم، 
ولوجي الذي ، وبذلك ينتقل الفكر من الوعي الساذج الى الوعي الفلسفي الفينومين(1)المسبقة

ويتميز الموقف الفينومينولوجي بدراسة . سم الموقف الترنسندنتاليإرل يطلق عليه هوس  
الظاهرة من حيث هي انعطاء محايث للوعي، كما يدرس كيفيات عطائها، حيث يبدأ 

ذ تعني إ. (2)الوعي الخالص في التمييز بين الكيفيات العارضة، والكيفيات الماهوية
اللون  ؛الخصائص الجزئية المتغيرة في الموضوعات الطبيعية مثلالكيفيات العارضة؛ 

والحجم، بينما تعني الكيفيات الماهوية؛ الخصائص الجوهرية الثابتة في الموضوع باعتباره 
 . ليصبح ماهية  كلية خالصة من خلال الرد الماهوي ،ا معطى للوعي الخالصموضوعً 

خر، تحويل الوقائع التجريبية أو بمعنى أدراك الماهية إيقوم الرد الماهوي على فكرة        
ن الواقعة هي أفي  (Eidos) والماهية (Fait)لى ماهيات خالصة، ويبرز الفرق بين الواقعة إ

الكلية، الثابتة، وعلى ما الماهية فهي الظاهرة العقلية، أهرة الحسية، الجزئية، المتغيرة، الظا
هما ن كلاأوالماهية بدعوى  الفصل التام بين الواقعةرل يؤكد على عدم ن هوس  أالرغم من 

نهما يختلفان من حيث كيفية وجودهما، فبينما توجد أ لا  إيعبر عن الظاهرة المقصودة، 
هو  -افينومينولوجيً –ا ما يهم وعمومً . اا عقليً ا، توجد الماهية وجودً ا تجريبيً الواقعة وجودً 

. ا للوقائعا للماهية وليس علمً ا وعلمً ن تكون منهجً أن الفينومينولوجيا تريد لنفسها الماهية لأ
نها فلسفة ماهيات أرل من حيث فينومينولوجيا هوس  السبب ينتقد الوجوديون  لهذاوربما 

ن ما يميز أ -امسبقً –د ك  أرل نفسه قد ن هوس  أ، غير (3)وليست فلسفة وجود
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يا ن الفينومينولوجهو دراستها للماهيات الخالصة، لأ خرىعن بقية العلوم الأفينومينولوجياال
المحايث، حيث طبعنة الشعور وتتجه نحو تجريده وتحليله ووصفه كما يبدو للوعي  ترفض

وهي التي تدرس الظواهر ، لى صنفين رئيسيين؛ علوم الوقائعإرل العلوم يقسم هوس  
التجربية مثل العلوم الطبيعية والفيزيائية، وعلوم الماهيات وهي التي تدرس الظواهر 

ليه الفينومينولوجيا في منهج إوهو الصنف الذي تنتمي  ،الرياضيالعلم الماهوية مثل 
ية كثر شمولأن التوجه نحو الماهيات ساسية لها، لأأحليلها الماهوي، كونه يشكل ميزة ت

ن إطار التجربة الواقعية، فإقائع العلوم الطبيعية منحصرة في من الوقائع، فبينما تبقى و 
المواضيع الماهوية لا تدل بالضرورة على موجودات واقعية، وهي مع ذلك تبقى مواضيع 

كائن  "العنقاء"ن أ، فعلى الرغم من (1)للتجربة الشعورية مثل ماهية المواضيع الخرافية
ة في الشعور الخالص، ولذلك ن ماهية فكرة العنقاء موجودأ لا  إا، خرافي غير موجود واقعيً 

طار الفينومينولوجيا الترنسندنتالية إوفي . ا للدراسة الفينومينولوجيةن تكون موضوعً أيمكن 
كثر أخرى ألى فكرة إبل يلجأ  ،عند فكرة الرد الماهوي لا يتوقف المنهج الفينومينولوجي

 .نا الترنسندنتالي في تأسيس المعرفةبيان قيمة الألفكرة الرد الترنسندنتالي  مثالية؛ هي
، حيث يعتمد على تحويل (2)شياء ذاتهاالترنسندنتالي بترنسندنتالية الأ يتعلق الرد     

مثل الماهيات الحقيقية لى ظواهر خالصة تإضوعاته المادية، ووقائعه الحسية العالم بمو 
القائم خلف الوجود المعرفي،  نا الترنسندنتاليذ يكشف الرد الترنسندنتالي عن الأإللأشياء، 

نا النفسي الذي تستند معارفه ا للأي الحقيقية على العالم، خلافً نه ما يضفي المعانأأي 
كثر أا الية الرد الفينومينولوجي منهجً وتعتبر ترانسندنت. (3)على المعطيات الحسية الجزئية

 cercle) رل رفض الوقوع في الدور الديكاتي ن هوس  لأ ،من المنهج الديكارتي عمقًا

cartésien)  لهي ولى على ترنسندنتالية الضمان الإجل تأسيس يقين البداهة الأأمن
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(Garantie divine) له اللانهائي و مفارقة الإأl’infini))، ا مر الذي يكون مستبعدً وهو الأ–
ن في لأ. (1)نا سيكوفيزيائيستبعاد مفارقة العالم ومفارقة الأمثل ا -افينومينولوجيً 

ا للقين من الوعي ا وضمانً على يقينً أالترانسندنتالية الفينومينولوجية لا يوجد ماهو 
 .  الترنسندنتالي نفسه

نه شعور قصدي أذ إلشعور الخالص المتميز بالقصدية، يرتبط الرد الترنسندنتالي با      
حيث يبرز ي بالموضوع، وية الترنسندنتالية وليس مجرد انفعال حسلموضوعاته الماه

عن الواقع الموضوعي، وكذالك باعتباره  جذريًاا الشعور من خلال الرد بوصفه متميزً 
يبوخية موقف سلبي لتعليق الحكم ذا كانت الإا  و . قينية للعالم، يحدد المعاني اليامطلقً  اوجودً 

ن الرد الماهوي موقف ايجابي إوالتاريخي للموضوع، ف، والمادي، عن الوضع الوجودي
رد الترنسندنتالي يتجاوز كل ا، لكن اليبوخيً إاهية المجردة للمواضيع الموقوفة يستخلص الم

ن هذا يجابية من استخلاص البواقي الماهوية للموضوع، لأإكثر أ آخرلى موقف إذلك 
دراكية الترنسندنتالية للعالم من لى الموضوع معناه ضمن التجربة الإالرد هو ما يضفي ع

 .(synthèse structurelle) خلال الشعور القصدي وما يسمى بالتأليف البنائي

البنائي معناه من بنية الشعور القصدي، الذي يتألف من عنصرين  التأليفيستمد       
ي فعل أ؛  (noesis)درك، وفعل القصدي محتوى الاا أ ؛(Noema)أساسيين موضوع القصد 

دراك، وهذان العنصران يتكاملان في وحدة شعورية ذات طابع تأليفي تمثلها علاقة الإ
ويتم . ا، وتحصل في مجال التجربة الترنسندنتاليةقصدية لتضايف الموضوع شعوريً 

((structureدراك لتأسيس البنية وموضوع الإ دراكفعل الإبين  ((synthèsesالتأليف 
ي أ ؛(2)

تطابق ذات الموضوع  فتمثل ،ا الصورة المنطقية للتأليف البنائيم  أ. ةالبنية المعرفية، الكلي
من  تحقيق هوية الموضوع في الشعور الداخلي، ولا يتحقق ذلك إلا   بمعنى ؛مع نفسها
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 (Temps objectif externe) نتقال الفينومينولوجي من الزمان الموضوعي الخارجيالإخلال 
 Temps)لى الزمان الترنسندنتالي الداخلي إلا يشكل سوى تتابع زمني مفارق،  الذي

transcendantal interne) يسير الذي يعرض مراحل تشكل المعنى بشكل قصدي واعي ،
ن الشعور الترنسندنتالي لا يخضع للزمان الترنسندنتالي أ لا  إ. وفق ديمومة غير متناهية

ن الزمان الترنسندنتالي هو أي أ ؛(1)ركيب المعنى المحايثبقدر ما يعنيه، ويعني دوره في ت
هميته المطلقة هي تأسيس أعنصر من عناصر التجربة الشعورية لا ينفصل عنها و 

دراك المكعب، هناك فرق بين ديمومته إفي  فمثلاً . على نحو محايث للشعورالمعنى 
مومته معطيات جزئية، وبين دي تمثلتنعرض بشكل مستقل عن الذات و  الواقعية التي

يته، وما يحقق التأليف دراك كلي بماهإدراكه لتأسيس إفعال أالداخلية التي تنعرض فيها 
 (2)دراكه هو تطابق ماهية وجوده الواقعي مع وجوده المحايث للشعور القصديالبنائي لإ

عي الباطني وبهذا يرتبط التأليف الكلي للشعور بالو . في نطاق تراتبية زمانية داخلية
 .ابالزمان الترنسندنتالي، الذي يتآلف فيه الفعل والمضمون القصدي معً 

ا على البنية النموذجية للفينومينولوجيا، والتي ترنسندنتاليً  تمثل العلاقة القصدية دليلاً       
ع ذاته، والتي نها حالة شعورية للموضو أ، من حيث "مفكر به -فكرأ –نا أ" تتحدد بصيغة

لى نمط الشعور إوع المعطى، ومنه يتعالى التفكير بتداء هي الموضفيها نقطة الإتكون 
ن العلاقة القصدية هي الرابط الترنسندنتالي بين الذاتية أ؛ أي (3)طابق لهمالترنسندنتالي ال
نا الترنسندنتالي بحدس الماهيات ضمن والمواضيع الشعورية، حيث يقوم الأالترنسندنتالية 

ويتضمن هذا الحدس رؤية عقلية لكلية الماهيات الثابتة المحايثة الشعور القصدي 
على كل فعل يمثل تجربة شعورية لشيء  "الحدس"رل مصطلح ذ يطلق هوس  إ، (4)للوعي
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نه عقلي، وقصدي أهم ما يميز هذا الحدس أ، و (1)نه معطى شعوريأعلى اعتبار ما 
تتخذ دلالتها  هانإف ،لى القصديةإوبالعودة . يثة للوعيللموضوعات الترنسندنتالية المحا

ة لى قصدية عملية انتاجيإن قصدية ماهوية في الرد الماهوي الترنسندنتالية من تحولها م
ن هذا الأخير لا يعني مجرد رد شعور ماهوي محايث، بل في الرد الترنسندنتالي، وذلك لأ

لفينومينولوجيا ولذلك تسمى ا ،هو رد شعور ترنسندنتالي مؤسِس وم نتِج لمعاني العالم
 .الترنسندنتالية بالفينومينولوجيا التأسيسية

ي، ترنسندنتالي لتأسيس المعنى ن المنهج الفينومينولوجي هو منهج ماهوي، كلإ      
 (Fondation) نطولوجي من خلال انجازات الذات الترنسندنتالية، ومن معنى التأسيسالأ

نولوجيا معناها من حيث هي ترانسندنتالية الفينوميالراديكالي لمعنى الوجود والعالم، تستمد 
بستيمولوجية ومنهج ترنسندنتالي للتجربة الشعورية الذاتية المؤسِسَة لمعاني العالم، إنظرية 

ن تتحول الى نظرية أ بستيمي،لنظرية الترنسندنتالية للمنهج الإلكن كيف يمكن لهاته ا
 لعالم المعيش؟ ترانسندنتالية
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ّالنظريةّالترنسندنتاليةّلعالمّالمعيش:ّالمبحثّالثاني

هو الحديث  (Erlebniswelt) ن الحديث عن النظرية الترنسندنتالية لعالم المعيشإ      
ن هاته النظرية قد ظهرت مع وعلى الرغم من أ، المعنىنظرية فينومينولوجية لأزمة 

مرحلة البداية في  ذمن زمة قد ظهرأن شعوره بالأ إلا   ،واخر حياته الفكريةأرل  في هوس  
لى غاية مرحلة إ (La philosophie de l'arthmetique 1891)" فلسفة الحساب"كتابته لمؤلف 
 La Crise des sciences" )وروبية والفينومينولوجيا الترنسندنتاليةأزمة العلوم الأ" كتابته لمؤلف

européennes et la Phénoménologie transcendantale1936)
خير الأ المؤلف ذان هأ، غير (1) 

رل هوس   دعى حيثمن العنوان حتى المضمون،  جليعلى ذلك بشكل  اتأكيدً كثر أكان 
من خلاله على ضرورة الفينومينولوجيا الترنسندنتالية بعد أن احتدت أزمة عالم المعيش، 

 أي العالم من حيث هو أفق ؛العالم الذي تم اقصاؤه من طرف المنظور العلمي والتقني
(Horizon) ارب بوصفها تج (2)مرتبط بانجازات الذات، والتي تجري فيه خبراتنا اليومية

فهو عالم الخبرة، والثقافة، وهو العالم الأولي الذي خرى، معاشة مع غيرها من الذوات الأ
علمية وتقنية مفاهيم تتأسس عليه جميع معارف العالم العلمي، الذي تحدده لغة العلم ب

  .نساني، لتفصله عن عالم المعيش الإجامدة
ا للتطور الرياضي والعلمي الذي طرأ على الفكر زمة عالم المعيش انعكاسً أظهرت       

 م حدثاً فلاسفة للعالم، ا على نظرة العلماء والر كثيرً الغربي في القرن التاسع عشر، والذي أث  
. زمة المعنىأفة، و شملت؛ أزمة العلوم الأوروبية والسيكولوجيا، وأزمة الفلس ركبةم ةزمأ
زمة في للأ الظروف الرئيسية (A l’école de la Phénoménologie)في كتابه " ريكور"يحدد و 

 ، ومشكلة الفلسفة الترنسندنتالية الحديثة،هما مشكلة النزعة الموضوعية أساسيتين؛نقطتين 
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ما  ووه .(1)ضرورة بالغة لنشأة الفينومينولوجيا الترنسندنتالية خلقتا دفهاتان المشكلتان ق
الذي يعتبر فيه أن أزمة العلوم الأوروبية  (1936)" الأزمة"رل في كتاب يوضحه هوس  

نظرة تقنية  من حيث هي عالم،لل النظرة العلميةرة النزعة الموضوعية على بسيط مرتبطة
والتخلي عن  ،نسانيةلمعيش، وتشييء الإالمعاني الروحية لعالم ا أدت الى تغييب جافة،

ودوره  ،يرهومص ،ومحيطه ،نسانوالمتعلقة بطبيعة الإ ،د الإنسانيالأسئلة الجوهرية للوجو 
من دائرة  ن النزعة الموضوعية تستبعد كل ما هو ذاتيالمعرفة، لأإنتاج الذاتي في 

ن استقلت أتخصصاتها بعد لى الوحدة بين إعلوم الطبيعية قد افتقرت الن أكما  .(2)العلم
ما يرتبط بأزمة الفلسفة ذاتها، والتي تتمحور حول  و، وهوفقدت شموليتها عن الفلسفة

بتعاد للإللمعنى نتيجة  حادة زمةأمر بلألينتهي ا، كانية المعرفة الميتافيزيقيةالتشكيك في إم
سئلة معنى التاريخ، ومعنى أمثل  المهمة للإنسان، عن البحث في القضايا الفلسفية

  .الإنسانية وثقافتها، ومعنى الحرية، ومعنى الوجود برمته
الفيزيائي -نموذج الرياضيرل النزعة الموضوعية التي تحاول جعل الينتقد هوس        

ما يفسر  وهذين العلمين محدودة بنسقها، وه اهجمنن سمى لكل المعارف، لأأا نموذجً 
لوم ، وهو ما ينطبق على سائر الع(3)اا بحتً ا تجريبيً عجز السيكولوجيا على أن تكون علمً 

شار الأمر الذي أ ،نسانية بسبب اختلاف طبيعة مواضيعها عن مواضيع المادة الجامدةالإ
الروح علوم ضمن التمييز بين  -امسبقً –( Wilhelhm Dilthey: 1833-1911) ()"دلتاي"ليه إ
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  فلهلم دلتاي(Wilhelhm Dilthey: 1833-1911 (ا في ستاذً أثم عمل ( 8189)بجامعة برلين عام  ، درسلمانيأفيلسوف  ؛

لمانية، فدرس بصريات هلمهولتز، وفيزياء فخنر تاثر بالمناخ الوضعي السائد في الفلسفة الأ، (سويسرا)جامعة بال 
سعى دلتاي الى اقامة ، دبيةبحاث السيكولوجية ونحو الدراسات التاريخية والأنحو الأ -بعد ذلك -السيكولوجية ، ليتجه

جتماعي يستند ن فهم العالم التاريخي الإأد على أكنسانية عن علوم المادة الطبيعية، و استقلال منهجي لعلوم الروح الإ
مدخل الى دراسة العلوم " ،(8122) "حياة شلايمخر": هم مؤلفاتهأمن . على التجربة السيكولوجية والتجربة المعاشة

  .908، 901 ص ، صالمرجع السابقجورج طرابيشي، معجم الفلاسفة،   .(8302) "ماهية الفلسفة" ،(8119) "نسانيةالإ
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سندنتالية الحديثة أيضا كونها نزعة ذاتية تلغي ارل النزعة التر كما انتقد هوس  . لمادةعلوم او 
ا لتبنى المعرفة على تمثلات ذاتية معزولة، فهي بذلك لا تؤسس للعلم العالم الخارجي كليً 

نتاج ج بين ماهو ذاتي وماهو موضوعي، لإن العلم الحقيقي هو علم يزاو لأ.(1)الحقيقي
ّ. المعرفة اليقينية الصارمة

متجذرة في مزالق كل من النزعة  -رلهوس   حسب-ن أزمة عالم المعيش إ      
هو تجاوز هاتين النزعتين  -في نظره-الموضوعية، والنزعة الترنسندنتالية الحديثة، والحل 

بمواقفهما المتطرفة، إلى ترانسندنتالية جديدة متجاوزة لعوائق كل من النزعة الموضوعية 
هي  ،(2)ا، وتمثل الشكل الأخير للفينومينولوجيا الترانسندنتاليةوالترنسندنتالية معً 

مة ينوميالفينومينولوجيا الهرمونيطيقية باعتبارها نظرية لتأويل معاني العالم، وف نولوجيا مقو 
م أنظرا لاهتمامها ب جيا تكوينية نها فينومينولو أ ،الذاتي للعالم الخارجي، والأهمفعال التقو 

 .عالم المعيش الذي غيبته النظرة العلمية للنزعة الموضوعيةتهتم بتكوين معاني 

كوين معنى العالم وهي فينومينولوجيا ترنسندنتالية لت ؛تعني الفينومينولوجيا التكوينية      
عن الفينومينولوجيا الستاتيكية التي تهتم بكيفيات البناء الواعي للموضوعات  تختلفبذلك 

نساق والبنى العلائقية يا التكوينية لا تتعلق بتحليل الأبماهي ماهيات ثابتة، فالفينومينولوج
الداخلي  هتاريخو بل هي تحليل لتكوين هذا البناء الجاهزة لبناء الموضوعات الماهوية، 

 رل الطرح الستاتيكي لمؤلفيتجاوز هوس  وفي هاته المرحلة  ،(3)فق وعيه المركبأو 
عنصر ثابت مطابق  ؛نان الأأيرى ب -بوحي كانطي-الذي كان فيه  (8389)" الأفكار"

؛ نان الأأبيرى  1929)) "ملاتأالت"مؤلف  منذصبح ي حيثلذاته في كل عمليات الوعي، 
، (4)العديد من القدرات والقناعات والمكتسبات والتجارب تاريخيته في عنصر معقد تتآلف
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 تملك التي، ايضً أبموضوعاته  ابل خاصً  ،نا فحسبا بالأس هذا التاريخ التكويني خاصً ولي
وهو  ،ن البناء المعرفيماهو سابق ع؛ "القبلي"ويعني . ا لكيفيات بنائهاا قبليً ا تكوينيً تاريخً 

تم سيو ي المحايث للتجربة الشعورية، فق القبلالأ ضمن الترنسندنتالي المعنى يحدد ما
 :   التالي مخططالمن خلال  ،المسائل التكوينية وفقذلك  توضيحه

 

 .مسائل التكوين في الفينومينولوجيا الترنسندنتالية: مخطط يوضح

مل الرابع التأيرتبط التكوين الترنسندنتالي بعدة مسائل تكوينية، طرحها هوسرل في       
طر الرئيسية  للفينومينولوجيا التكوينية، منها ما يتعلق جل بيان الأأمن كتابه التأملات من 

يضا مجال السيكولوجيا الترنسندنتالية أالي، والتحليل الفينومينولوجي، و بالأنا الترنسندنت
نتالي، وكذالك ما يخص العالم الصوري القبلي، بالإضافة الى مسألة الزمان الترنسند

وهي مسألة  لة الذاتية الترنسندنتالية،أهم مسألة في التكوين هي مسأو  .صور التكوينو 
ن كل شعور هو شعور بشيء الترنسندنتالي بالشعور القصدي، لأنا تتعلق بمدى ارتباط الأ

ن أ ، والتكوين الخارجي للعالم، إلا  ا بين التكوين الداخلي للعالمن هناك توافقً أي أما؛ 
نا الشعوري من خلال تآلف ويتكون الأ. التكوين الثاني مادي ول ماهوي، بينماالأ التكوين

وكل هاته  ،ريةالموضوعات الشعورية الماهوية مع الشعور الزماني والتجربة الشعو 
. (1)من خلال العمليات القصدية نالأل المتجددة هويةالجل تكوين أالعناصر تتضايف من 
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 المسائل التكوينية

المثالية 
 الترنسندنتالية

صور التكوين  
 الترنسندنتالي

التكوين الترنسندنتالي 
 الفعا ل

التكوين الترنسندنتالي 
 الإنفعالي

الزمان 
 الترنسندنتالي

العالم القبلي  
 الترنسندنتالي

أفق السيكولوجيا 
 الترنسندنتالية

التحليل الماهوي 
  الترنسندنتالي

الأنا 
 الترنسندنتالي
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نه قطب أي أ ؛رلبمفهوم هوس   "امتلاء عيني"ا لتوحيد فارغ، بل هو نا ليس قطبً ن الأأذ إ
م بها بشكل مستمر مثل فعال القصدية التي يقو متجدد، ويكتسب هويته من خلال الأ هوية

بتغير المعطيات  نا الترنسندنتالي لا يتغيرن الأإ، ومع ذلك ف(1)دراك والتخيلالتذكر والإ
تكوين مستقل بماهية راديكالية بديهية لوجوده لذاته، نا النفسي، بل هو الشعورية مثل الأ

حواله الشعورية أنا متميز بوعه الذاتي بأنه أي أ؛ (2)ا بتعبير ليبنيتزا متفردً بوصفه مونادً 
نا فهو العملية التي يتم بها ما التحليل الماهوي للأأ. مما يجعله يمثل ذاته بشكل فريد

ي بواسطة الرد الماهوي أ ؛(3)الفينومينولوجي التكوين الماهوي للعالم من خلال المنهج
والرد الترنسندنتالي، وما يتبعهما من وصف للماهية الخالصة، بحيث تشكل هاته 

اخلية للعالم الخارجي، لكن بشكل الماهيات الترنسندنتالية البنى النموذجية للتكوينات الد
الماهوية الصورية فهو  نىا مجال هاته الب  م  أ. (4)كثر كلية وصورية وضرورة ومطلقيةأ

السيكولوجيا الترنسندنتاية التي تمثل أفق ترنسندنتالي مطلق للتجربة الشعورية القصدية 
 .ا لمجال السيكولوجيا التجريبية بطابعه النسبي المتغيرخلافً . (5)المحايثة

نا ن تكوين الألترنسندنتالية بأن منهجها صوري لأتقر الفينومينولوجيا التكوينية ا      
كنة للعالم الواقعي، بشكل يكشف عن بنية صورية ماهوية تتضمن كل المعطيات المم

نا الترنسندنتالي بما هي كذالك هي صورة جوهرية تشمل القبلية الخاصة بالأ»ن أذ إقبلي، 
« (6)عددا لا يحصى من الصور التي هي بمثابة نماذج قبلية لمتحققات الحياة القصدية

ق وحتى القوانين وينية هي العلم الذي يدرس تلك البنى والصور والعلائوالفينومينولوجيا التك
جل تكوين المعنى الخالص أنا الترنسندنتالي بشكل قبلي من التي يتضمنها الأ
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دنتالي ويمثل الزمان الترنسن. للموضوعات الخارجية بعد التجربة الشعورية المطابقة لها
يه من علاقات تشكل المعنى الممكن، فهو يغولوجي بما يضفالصورة الكلية للتكوين الإ

. (1)المجال الترنسندنتالي الذي يحدد المعنى من خلال التلاحق والتعاقب الباطني للوعي
 .خلق المعنىلة للحدث الشعوري الواعي ا من النظام والتراتبييعطي نوعً فهو ما وبالتالي 

ن السلبي التكوي ؛ساسيتين هماأعلى صورتين يشتمل التكوين الترنسندنتالي ا م  أ      
نفعالي فهو تكوين مهمته تكوين فأما التكوين الإ .اليجابي الفع  نفعالي، والتكوين الإالإ

 ،للسببية "هيوم"نا النفسي بمفهوم لكن ليس من خلال الأ ،عطيات الحسيةالترابط بين الم
بل هو ما يعنى بترابط الكيفيات الحسية بحسب عمليات التعاقب والتلاحق في الزمان 

نفعالي ل للتكوين الإم  كَ ال فهو تكوين م  ما التكوين الفع  أ. (2)الباطني للوعي القصدي
لأنه يدمج العديد من الفعاليات ، يوظائف العقل العمل يشمل جميعو  ووظيفته التأليف،

ال التكوين الفع   يتمجل تكوين المعنى، وكما أالخاصة بالأنا الترنسندنتالي من والقدرات 
 ؛ا ضمن الفعاليات البينذاتية المشتركة مثليضً أ يتمنه إاتية الترنسندنتالية، فضمن الذ

  .؛ أي البينذاتية الترنسندنتالية(3)الفعاليات الثقافية

لى مسألة المثالية الترنسندنتالية التي لا إلوعي الترنسندنتالي تنتقل الذات فق اأومن خلال 
تحدد الفينومينولوجيا باعتبارها سيكولوجيا ذات نزعة تجريبية، بل سيكولوجيا ذات نزعة 

ن حدس المواضيع باعتبارها ماهيات باطنية هو حدس للشعور خالصة، لأماهوية 
و اليقين ألهي ، لكن مع استبعاد فكرة الضمان الإالقصدي الباطني الترنسندنتالي

ن ، لأ(4)الترنسندنتالية الكلاسيكية الديكارتية اكانت تؤيده التيله، الترنسندنتالي للإ
نا تي للأا من اليقين الذاكثر يقينً أترنسندنتالية الفينومينولوجية لا تعترف بشيء 

                                                           
 .821ص ، المصدر السابقملات ديكارتية، أل إدموند، تر هوس   1
 .830، 813المصدر نفسه، ص ص  2
 .811 -816، ص ص المصدر نفسه 3
 .831 -838، ص ص المصدر نفسه 4
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ال بل هو عنصر فع   -اشارة سابقً كما تمت الإ-ا ا وحيدً نا عنصرً وليس الأ. الترنسندنتالي
اتية ترنسندنتالية في ما فق بينذاتي مشترك، لتصبح الذاتية الترنسندنتالية، بينذأمتفاعل في 

 .(intersubjectivité transcendental)" التذاوت الترنسندنتالي"فكرة يسمى بـ

في التأمل الخامس  -تحديدًا- (8392) رل فكرة التذاوت في كتابه التأملاتيطرح هوس       
ترنسندنتالية  خر فينتالية الكلاسيكية الى تجربة الآيغولوجيا الترنسندا لإباعتبارها تجاوزً 
رل ذاتية و ما يمثل حقل علاقة ترنسندنتالية بالآخر، والذي يعتبره هوس  أ الفينومينولوجيا
على فينومينولوجيا كثر ما يوضح تأثير ليبنتز أعتبار هو ، ولعل هذا الإ(1)بينية مونادية

بوعي ذاتي يربطها بالمونادات  التذاوت في فكرة تعالق المونادات المتفردة والتي تتميز
التجمع "و أ، "النحن الترنسندنتالي"يتحدد معنى التذاوات في خاصية و . خرىالأ

هو العلاقة التي  ن التذاوتأأي  ؛ناوجود الفردي للأفي مقابل ال "الترنسندنتالي للنحن
نتالي يجمع بين الذوات المفكرة، لى معنى ترنسندإنطولوجي لتتعدى ذلك أتنطلق من معنى 

في العلاقة البينذاتية، وهاته العلاقة تطرح  (2)اا تذاوتيً نا، ردً ذ يصبح الرد الترنسندنتالي للأإ
مات الترنسندنتالية بين الذواتتبادليً  حقلاً  لتذاوت ذو معنى ليس او  يسمى الأفق، ،ا للتقوُّ

فكار لتتجاوز لوجيا تجتمع فيها الأو نطمبريقية، بل هو معنى مثالي لأإلوجيا و نطتجريبي لأ
م الذاتي في وجوده الفردي ا م البينذاتي في وجوده المشتركإلتقوُّ  . لى التقوُّ
ا مستمد من ا ترنسندنتاليً ة بوصفه موضوعً خر في التجربة الفينومينولوجي  يحضر الآ     

و أدراك الجمادات إنساني يختلف عن خر الإدراك الآإالعالم الواقعي الطبيعي، غير أن 
خر دوما ن الآئه للطبيعة بشكل ما، وذلك لأخرى على الرغم من انتماالأشياء الطبيعية الأ

، (3)طبيعي-خر هو موضوع نفسين الآأا، أي يً ا ونفستأثر بها فكريً ما يؤثر على الذات وي
 نهالأ. خرلة مع الآن التجربة التذاوتية الواعية للذات، تكون فعالة ومتفاعإنه كذلك فولأ
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م الترنسندنتالي المشترك الذي يتعدى حدود فعال التقو  أمرتبطة ب، تمثل تجمع ذوات مفكرة
ا وبالتالي تشكل العلاقة التذاوتية فعاليات متبادلة ثقافيً  .لى ماهو مثاليإمبيريقي إماهو 
 .فق عالم المعيشأا تتفاعل ضمن وفكريً 

فق أ ن الفينومينولوجيا التكوينية هي نظرية ترنسندنتالية لعالم المعيش، من حيث هوإ     
الفعاليات المشتركة للبينذاتية المفكرة،  ضمنا ا ترنسندنتاليً طبيعي وتلقائي يكتسب طابعً 

ن أثقافية والحوار المتبادل، و ار الفكلتجارب والخبرات اليومية، والأفعالم المعيش هو عالم ا
زمة عالم المعيش لا تكمن سوى في تغييب هذا المعنى ضمن معنى تقني ترسمه قوانين أ

 نسانية وقيمها الروحية التي تجعلها عنصرالذي تغيب فيه الذات الإ رياضي-يوالعالم الفيز 
ن إوبالتالي ف .المادي البحت ان يتموضع ضمن قالبهأفاعل يضع القوانين العلمية دون 

لعالم التجربة  ترانسندنتاليةلمعاني اللم فينومينولوجي عميق زمة العالم يكمن ضمن فهأحل 
 .نساني ضمن تجاربه وخبراتهعالم المعيش الإ ذاتهالعلمي، هو  المعاشة، ليصبح العالم

لتجارب  فق باعتباره مجالاً نسندنتالية قيمة كبيرة لمفهوم الأتعطي الفينومينولوجيا التر       
ا لمعطيات المعنى الذاتي والتذاوتي الترنسندنتالي للعالم، وهاته التجارب لا تعتبر تجاربً 

خذ معناها الترنسندنتالي من التأسيس أت معنى في ذاتها، بل هي معطيات تواقعية، ذا
ن أقبلية بشكل مسبق قبل فق عالمي يحمل دلالته الأالشعوري لعالم المعيش من حيث هو 

وهو ما  ،ا من قبل التجربة الشعورية الخاصة بالموضوع القصدي الواقعيينه بعديً يتم تكو 
ساسي ات طابع مثالي ينحرف عن هدفها الأيجعل من الفينومينولوجيا فلسفة ترنسندنتالية ذ

ضحت بالفعل فلسفة أنها لأ. المثالية-جاوز كل من الواقعيةرل لتالذي وضعه هوس  
سس ذاتية، بل ذاتية قبلية للوعي أين المعاني اليقينية للعالم على ترنسندنتالية مثالية لتكو 

يا من البعد الترنسندنتالي للفينومينولوج" هايدغر"ومن هذا المنطلق يرفض . الترنسندنتالي
نجازات الوعي الترنسندنتالي، وعلى الرغم من تاثره إحيث اعتمادها المتطرف على 

يل الماهيات رل التي تقوم بتحلتقد ترنسندنتالية هوس  نه ينأ لا  إبالمنهج الفينومينولوجي، 
" الكينونة والزمان"يربط في كتابه  حيثفق قبلي مثالي، أالخالصة وحدسها ضمن 
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(8362Être et temps ) ،يشير ، و نيةمن خلال فكرة الآ السؤال عن الوجود بالوجود المتعين
 نية الدازاينأ، فهو ما يعبر عن (1)الوجودفق ترانسندنتالي للسؤال عن ألى الزمان باعتباره إ
و أ ،، ليصبح الترنسندنس هو تعالي في الزمان نحو الوجود في الزمان"الموجود هنا"

نا الموجود في لى فكرة الأإالمثالي نا الترنسندنتالي نتقال من فكرة الأواقعية الوجود، للإ
 ontologie) هيرمونيطيقيةنطولوجيا أ نحوة ، وهي انتقالة فينومينولوجي  الواقعي العالم

hermonétique) لماهيات الترنسندنتاليةل تحليلاً  وليست، للكينونة اعتبارها تحليلاً ب. 
ن إف ،الترنسندنس نحو فهم الموجود لت مسارحو  كانت فينومينولوجيا هايدغر قد  ذاا  و 

تجاوزت ترانسندنتالية ا قد يضً أ (8301Ponty: -Merleau-8326)فينومينولوجيا ميرلوبونتي 
تحول مقولة الوعي الترنسندنتالي الوعي الخالص نحو ترانسندنتالية خبرة العالم الطبيعي، لت

التي  (phénoménologie de corps)نومينولوجيا الجسد يفي ف (2)لى مقولة الوعي المتجسدإ
وفي موقف . من الوجود المثالي دراك الحسي المرتبط بالوجود الواقعي، بدلاً تقوم على الإ
نها نغماسها في الطرح المثالي، لألإ رلترانسندنتالية هوس  " نغاردنإرومان "مقارب ينتقد 

فعال القصدية للوعي الترنسندنتالي، واقعي للموضوعات الخارجية على الأتؤسس المعنى ال
معنى و أ(contenu noématique) بحيث يصبح الموضوع مجرد مضمون نوئيماتيكي 

تفقد الموضوعات الخارجية  هذا يعني أنو  .، باعتباره محتوى ماهوي خالص(3)مقصود
رل يجعل ن هوس  ماهوية تنجزها الذات الخالصة، لأ قيمتها الواقعية لتنحصر في كيانات

من الموضوعات الماهوية القبلية مطابقة للموضوعات الواقعية المعطاة من خلال التجربة 
يميز  هاته المثالية جل تجاوزأهي انعطاءات محايثة للوعي، ومن  الواقعية من حيث
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ّ.ترانسندنتاليةّالفينومينولوجياّوالفينومينولوجياّالترانسندنتاليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّالفصلّالثالث  
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. (1)نغاردن بين نمط وجود الموضوع القصدي الخالص، ونمط الموضوع الواقعيإ
ي المناظر له، وهو ما فالموضوع القصدي الخالص لا ينفصل وجوده عن وجوده القصد

ن أ، دون ذوقبالمتعمال الفنية من حيث هي نشاطات مقصودة تتعلق يظهر في الأ
ا الموضوع الواقعي فهو لا يعتمد في م  أية للوعي الذاتي، فعال القصدتفصل بنيتها عن الأ

نها مفارقة للوعي أأي  ؛مستقلة عن الوعي تهن بنيجوده على النشاط القصدي، لأو 
 . الخالص وليست محايثة له

موضوعات الواقعية، بل يتعدى التمييز بين الموضوعات القصدية والبنغاردن إولا يكتفي 
 أفكاربين الموضوعات القصدية الماهوية، والموضوعات من حيث هي  تمييزاللى إذلك 

مطابقة للفكرة  (Eidos)ن الماهية أأي  ؛بذات المعنى -يضاأ–رل والتي كان يعتبرها هوس  
Idée))،  وألى مضمون واقعي إالموضوع القصدي الماهوي قد يشير ن أفانغاردن يرى 

ا عن المضامين تمامً  فكار فهي غير قابلة للتحدد، أي تكون مستقلةمثالي، بينما الأ
 La valeur) "دبيالعمل الفني الأ"ك يطرح في كتابه ولذل. طارها الزمكانيإالواقعية في 

artistique littéraire 1931)طيقية ي، فينومينولوجيا استphénoménologie esthétique))  تتمحور
 (ontologie pluraliste) (2)نطولوجيا تعدديةأتعتبر و حول الموضوعات القصدية الواقعية 
ن فحص الخبرة ليس لحساب ذاتية ترنسندنتالية، لأتدرس الموضوعات لحسابها الخاص و 

ا لأبنية ماهوية معطاة للوعي القصدي من خلال تجربة واقعية لا الجمالية يكون فحصً 
الموضوع القصدي وفعل  بل تتأسس على توافق فعلي بين ،مسبقفق أتتأسس على 

 .القصد في التجربة الجمالية للعمل الفني

                                                           
 .966ص المرجع السابق، سعيد توفيق، الخبرة الجمالية،  1
 .961، 969ص ص المرجع نفسه،  2
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ّّخاتمة

رتقائي وحركة للعلو الفكري إأن الفكر الترنسندنتالي هو فكر  -ختامًا–يمكن القول        
ت متغيراتها صار لابد من ضرورة التعالي ثر على الواقع الحسي المتغير، وفي معاصرة ك
ن التفلسف للتفلسف الحق، لأو مثلما هي دعوة نحو ترنسندنتالية الفكر التي هي دعوة للعل

أن كما يمكن القول أيضا . لا يكون بغير تعالي عن كل شيء وفوق كل شيء
لنماذج حول برز الحركات الفلسفية المعاصرة، ومن أهم اأرل كانت من فينومينولوجيا هوس  
لى إ من فينومينولوجيا ناشئة -من خلاله-الفينومنولوجيا لذي تحولت ا الترنسندنس الفلسفي

يجاز أهم النقاط التي تم التوصل إمكن ي في مضمون ذلكفينومينولوجيا ترانسندنتالية، و 
 :ليها من خلال هذا البحث في ما يليإ

مع هي حركة فكرية معاصرة تأسست ( La phénoménologie) "الفينومينولوجيا"ن إ :أولاّ 
ا، لدراسة ا كليً وعلمً ا جعلها فلسفة متكاملة بوصفها منهجً  حين، في القرن العشرينرل هوس  

التوجه نحو "ارها ماهيات خالصة تمثل حقيقة الأشياء، تحت شعار ظواهر الوعي باعتب
 .الحدس الترنسندنتالي ضمن شياء في وجودها المحايث، الأ"الأشياء ذاتها

ّي اثان يصف موجودات وأفكار تتعالى عن  هو لفظ (transcendental) "الترنسندنتالي"ن إ:
-السكولائيين  مع الفلاسفة عصر الوسيطوهو مصطلح ظهر في الالعالم المادي المتغير، 

 ن أغير  .للدلالة على ما يتجاوز مقولات أرسطو، مثل الواحد، والحق، والخير -ثيولوجيًا
 -خصوصًا–الفلسفات القديمة تعرضت اليه قد ف قدم الفلسفة ذاتها، قديم ه الفلسفيمفهوم

فلسفات لاحقة؛ مثل  ي متعددة ضمنبمعانليتم استخدامه فيما بعد  ،ضمن مثالية أفلاطون
 بمعنى -ابستيمولوجيً إ–الترنسندنتالي  التي جعلت والفلسفة الكانطية ،يةديكارتال الفلسفة

نا إلى فكرة الأرل في الفينومينولوجيا المبادئ القبلية السابقة عن التجربة، ليطوره هوس  
لى تنقله من الموقف الطبيعي المادي إ الذي يتميز بتجربة شعورية محايثةالترنسندنتالي 

 .طار الفينومينولوجيا الترنسندنتاليةلفينومينولوجي الترنسندنتالي في إالموقف ا
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ّاثالثّ  هي فلسفة ( Transcendantale La phénoménologie)ن الفينومينولوجيا الترنسندنتالية إ:
سفة النقدية حياء للفلذا المعنى؛ إيام المعرفة، وهي بهبستيمولوجية لنقد الكيفيات القبلية لقإ

جيا لا تفترض مبادئ سابقة عن و ن الفينومينوللكن بشكل أكثر راديكيالية، لأ الكانطية
لكل يقين  امصدرً  الينا الترنسندنتالصة للأبل تجعل من التجربة الشعورية الخ ،التجربة

دراكية تجربة الشعورية خلال العمليات الإتحليل ال تتمثل فيفمهمتها الأساسية معرفي، أما 
 .للمعنى ترانسندنتالية  ، وفلسفةا للمعرفةترانسندنتاليً  اللعالم، وهي بذلك تمثل منهجً 

نا الترنسندنتالي الأفي اعتماده على يقين تكمن ترانسندنتالية المنهج الفينومينولوجي :ّارابعّ 
لرد الماهوي والترنسندنتالي، يبوخي واوذلك من خلال منهج التعليق الإ ،فةفي المعر 

لى إ مينولوجية تتجاوز الوصف الفينو يفي قصدية تأسيس ،ملى عملية التقو  بالإضافة إ
معاني نجازات الذاتية الترنسندنتالية التي تحمل ا من إنطلاقً إلترنسندنتالي للمعنى التأسيس ا

فق وهاته الإنجازات لا تكون سوى ضمن أ ،بشكل قبلي ترنسندنتالي العالم ونماذجه الثابتة
 .التجربة الشعورية ووعيها الباطني بالزمان الترانسندنتالي المستقل عن الزمان الموضوعي

ّاخامسّ  زمة غياب لأ رها حلاً تعتبر الفينومينولوجيا فلسفة للمعنى الترنسندنتالي، باعتبا:
فشل الفلسفة ورات العلمية للقرن التاسع عشر، نتيجة لثر التطالمعنى، التي ظهرت على ا
دى الى سيطرة النزعة في تأسيس فلسفة كلية صارمة، مما أالترنسندنتالية الكلاسيكية 

 .نسانيةتغييب دور الفلسفة ومساءلاتها الإلعالم، و نظرة ا والثقافة التقنية على الموضوعية
لى فينومينولوجيا ترنسندنتالية لابد من تحويل الفينومينولوجيا إ زمة كانولتجاوز هاته الأ

طار إم الذاتي الترنسندنتالي للعالم في لعالم المعيش، وذلك من خلال طرحها لفكرة التقو  
و التذاوت من حيث هو فعاليات مشتركة للذاتيات الواعية في ترنسندنتالية أالبينذاتية ال

صل نجازاتها دون فإها المعاشة التي تكتسب ضمنها الذات خبراتها وتحقق ضمنها تجربت
 . للمعنى يعالم التأسيسالن عالم المعيش هو لأ ،عالم العلم عن عالم المعيش الإنساني
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له عن تعالي الإ ،تالية هي توجه فلسفي نحو التعاليالترانسندنن خلاصة القول؛ إ      
فهي  -افينومينولجيً -ا م  أ ،و تعالي الوعي عن الحسأ ،لمادةو تعالي الفكر عن االعالم، أ

 هيعند هوس رل  ترانسندنتالية الفينومنيولوجيا نلأ تمثل تعالي الذات عن الموضوع،
نجازات الذاتية الذي يتأسس على إ الترنسندنتاليةلمشروع الفينومينولوجيا  تأصيل

ة يوهي فلسفة تأسيسوفعالياتها المتبادلة ضمن المعيش التذاوتي،  الواعية الترنسندنتالية
التكوين  أفق ما قبلي لنماذجضمن  ا من تجربة شعورية محايثةنطلاقً للمعنى الخالص إ

لإيبوخي نا الترنسندنتالي بالتعليق الأحكام الأ امفارقً يصبح العالم المادي ، لالفينومينولوجي
لت نظرية نها شك  أ إلا   ،فلسفةلالطرح المثالي لهاته اوعلى الرغم من  .ختزالوالإ

 وروبية عالمالذي جعلته العلوم الأالعالم  ،زمة عالم المعيشألحل  معتبرة ترانسندنتالية
ينومينولوجيا الترنسندنتالية في للفكما يعود الفضل . ته الذاتيةموضوعي، مجرد من تكوينا

" لفيناس"نجد حيث  ،المعاصرة الفلسفية لدراساتا ألة الترانسندنتالية ضمنحياء المسإعادة إ
1995)-1906 :Levinas)  يواصل الخوض في المجال" الزمان والآخر"في مؤلف 
 اذ ،الآخربالذات علاقة  ليس من خلال ذاتية الوعي، بل من خلال لكن لينتاسندالتران
خر ليس تتجاوز المعنى الذاتي، لأن الآترانسندنتالية دلالة " خرالآ"من  لفيناس يجعل

يروسية، في العلاقة الإ -خاصة- (1)هو لغز تنسحب داخله نماإا تمتلكه الذات، موضوعً 
فق الوجه يتجاوز كل فهم، ويحضر في الأ نأباعتبار  (2)فهو معنى مفارق للمعاني الذاتية
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   :ّملخصّالمذكرة

لهوس رل الترانسندنتالي  التوجه إلى تسليط الضوء علىهاته الدراسة  تهدف      
ولى، من الأمختلفتين؛  زاويتينمشروع الفينومينولوجيا الترانسندنتالية من  ضمن

قوم على الذاتية الترانسندنتالية ذي يال خلال ترانسندنتالية المنهج الفينومينولوجي
 . والرد

التي تحدد  الترانسندنتالية لعالم المعيش والثانية، من خلال النظرية
وتعيد  ،رانسندنتالية لأفق التذاوت الترانسندنتاليالفينومينولوجيا باعتبارها فلسفة ت

النظر في مفهوم المفارقة الموضوعية للوعي، لتربط بين العالم العلمي وعالم 
   .من خلال المحايثة الذاتية للمعاني الترانسندنتالية للعالم التلقائيالمعيش 
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الرد، المحايثة، المفارقة، الذاتية، فينومينولوجيا، الترانسندنتالي، الوعي، ال
 .التذاوت، الأفق

Résumé de la mémoire: 

    Cette étude vise à éclairer l'approche transcendantale de Husserl 

dans le projet de phénoménologie transcendantale de deux côtés 

différents  Le premier, à travers la transcendance de La méthode 

phénoménologique, qui repose sur la subjectivité transcendantale  et la 

Réduction. 

La seconde, à travers la théorie transcendantale du monde du vivant, 

qui définit la phénoménologie comme une philosophie transcendantale 

de l'horizon de Intersubjectivité transcendantale et reconsidère le 

concept de transcendent Objectif de la conscience, pour relier le 

monde scientifique au monde de la vie spontanée, à travers Émanent 

subjectif des significations transcendantales du monde. 
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